سيدة القصر 


قالت مضيفة الطائرة : 

تأرو ان قشدرا أحزمتع .. 

وتماطأ ركاب الطائرة في النزرل على طلب المضيفة ققد كان هناك شمور 
عام بأن الطائرة لا يمكن ان تككون قد وصلت إلى مطار ( جنيف ) . 

وذررت المضيفة طلبيا : 

شسدوا أحزمتخ 5 أرجوم : 

ثم جاء صوت قائد الطائرة في المذباع موضع) بالأفات الأمانية والفرنسية 
والانجليزية انهم قادمون على فترة من الأحوال الجوية السيئة . 

وتثاءب السير ستافورد نأي وأعءتدل في مقمده.. كان مستغرقا في نوم 
ميق .. وكان يحل في نومه بانه يصبد السمك قي أحد الأنهار الانجليزية .. حمين 
أيقظه صوت قائد الطائرة . 

كان ستافوره ناي يناهز الخامسة والأربمين من العمو » متوسط الطول » 
أملس البشرة . حليق الوجه .. يحرص في ثيابه وتصرقاته على ان يلقت 


اليه الأنظار ٠.‏ 

وكان أحب ثيابه في أسفاره »2 عباءة » كثلك التي يرتدها قطاع 
الطرق . سيق ان ابتاعها في كورسكا.. وكان اونبا أزرق قاق] .. 
وبطانتها فرمزية . ويتدلى منها غطاء للرأس يكن استخدامه توقياً للتمارات 
الفوائسة . 

وكان السير ستافورد تاي ححمباً للامال الني عقد تعلءه فيالسلك الديلوماءي 
ول يحقق ما 08 متوقهاً له ف شمايه 2 إذ كانت تعستريه نوية عقي شطانة 
ودعابة خميثة حين محد الجد .. 

وكان شخصية معروفة في الحماة العامة .. وإن ل يملغ قمة الجد والشبرة . 
وكان رأي الناس في ستافورد اي انه لن يقدر له عى الرغم من توقد 
ذكائه » ان يككون الرجل الآمن الرادع » وبالذات في هذه الأيام المعقدة 
العلاقات الخارجية / المتشايكة الاتجاهات السياسية 2 الأمر الذي أدى إلى 
استيعاده من مناصب السفراء » وإث عبدوا اليه من حين لآخر > يعض المهام 
التي تنطلب اتقان فن الدس والتآمر » ولم تكن من الأهمية ببكان . وكارتف 
الصحفيون ينعئونه بأنه جواد الدبلوماسية الأسود . 

ولم يكن احد لبعلم » ما إذا كان السير ستافورد نفسه راضيا عن عله 
عن علامة . 

ولعله لم يكن يدري من أمر نفسه شيئًا . فلقد كانت للرجل نواحي 
غروره 2 1 كان يرطيب له » ان يوغل ف الإضرار بالنخاس 2( إرضاء 
لازوا:ف-ه» . 

وكان الرجل عائداً بمد الفراغ من تقصي الحقائق في اللاو . وكارتف 
يرى ان هذه المهمة تفتقر الى التشويقى وذلك لأن زملاءه كانوا قد بمئوا 
النية مسيةا ما سينتبون المه من آزراء » مها يكن من أمر ما يشاهدورن 


ار «سامدون 
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و كان بودء لو بعث في اعمال اللجنة اليا » أو أار في أذهان سائر الأعضاء 
ما ينحرف بهم سما التزموا به . وحتى مسز تالانيل ادج » المعروفة بنزوها » لم 
تكن اتختلف عن زملاما . 

ون قد التقى بها من قبل * في بمثة لحل مشكلة في إحدى عراصم 
دول اليلقان , 

وهناك ' لم يتورع السير ستافوره عن التقدم في إصرار ببعض الآراء 
المشوقة . 

وألحت بعض الصسف الى ما كان من علاقة بين وجود السير ستافوره 
نأي في تلك العاسمة البلقانية وبين ما أثير من مشككلات في البلقان . كا تحدثت 
عن مبمته السرية المالفة الدقة , 

وقد بعث امد الأصدقاء بنسخة من هذه الصحيفة الى السير ستافورد 
آي للاطلاع عليها ولكنه لم يفاجأ ما ورد بالصحيفة » بل انفرجث شفتاه 
عن ابتسامة الرضا والسرور . كاطلب له ان يلس مما نشر مدى بمده عن 
الواقع وما تردى فيه الصحفيون من خطأ . فلقد كان' وجوده في ( صوقيا 
جراد ) “ راحماً إلى اهخام إحدي صديقاته القدامى » ليدي لومي 
كليجبورن 2 اهتاما ماحا ببعض الزهور البرية النادرة » ورغيتها الشديدة 


في اقتناء بعضما . 


وعاد صوت المضفة يتردد في مذياع الطائرة لبنبىء المسافرن يأنه بسبب 
كثافة الضياب في جن.ف فقد تقرر التحول بسار ااطائرة الى فرانكفورت » 


حيث تستأنف الرحة بعدئذ إلى لندن . 


وكان الجو في استراحة المسافرين بقطار فرانكفورت داف] » ما حدا بسير 
ستافورد ناي إلى التخلي عن عياءثه » وحاس #اسي قدا من الجعة “ ويستمع 
بأذن غير واعية تختلف الاذاعات عن مواعيد قيام الطائرات إلى شق 
عوامم العام : 

وراح يتطلع بعينه فيا حوله من الاث وأناس واستقرت عيئاه أخشيرا على 
الوجه الجالس إلى جانيه على الأريكة . 

فقد بدا له أنه وجه هاألرف لديه » وإن كان م يذكر أبن ومقى التقى 
بصاحبته 2 إنها لا تتحاوز السادسة والعشرين من ممرها » وها أنف أتثنى 
جممل وشعر أسود فزير : 

أما هي فإنها راحت 3تفرس في وجيه وقد نحث الجلة التي ببدها جانبا » 
وبفتة بادرته قائة بصوجا الموسيقي وفي لكنة أسابية خفيفة : 

هل يمكن أن نتحاذب أطراف الحديث ؟ 

وراح يتأملبا قبل أن يجيب ' ولما اطمأن إلى أنها ليست من ذلك الطراز 
من النساء أحاب : 

- ول لا ؟ لدينا متسم من الوقت فيا يبدو . 

ضباب في كل مكان ً ضباب في حئيف وضماب في إندن »2 است أدري 
ماذا أفمل . 

- هوني عليك انهم يقدروت مس اماتهم “ إى أبن تذهيين ؟ 

- كنت ذاهية إلى عضيف . 

- إنهم سيحماونك اليها فور؟ / فإذا حدث هذا كأن كل شيء على ما يرام 
ثة من سبلتقي بي هناك ويهذا يمككن ان أصيح في أمان . 

- أمان ؟ 

وابتسم قبل أن يسمعما تقول له : 

إن الآمان كامة من أربعة احرف 2 ولكنها تمني الكثير في أيامنا هذه 
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وتمني اللكثير بالنسية الي بالذات. فإذا لم يتسن لي السفر الى جنيف واضطرت 
إلى مغادر: هذه الطائرة هنا » ار الضطررت إلى أن اذهب با إلى لتدكف 
دون الاعداد لذلك 2 فإني اعرف ان القتل سيككون مصيري .. اظن انك 
لا تمدق هذا. 

- الحقيةة الي لا اصدق . 

- ولككنها الحقيقة المرة » هناك مئات من الناس يقذلون كل يوم . 

- ومن يا ترى بريد للك هذا المصير ؟ 

- وهل يغير هذا من الواقع شيئا ؟ 

- كلا ا 

لك أن تصدني إذا ما أردت ذلك »2 إفي يحاجة ماسة إلى من يساعدني 
على السفر إلى لندن في أمان . 

- وماذا وقم اختيارك علي لأكون هذا الرجل ؟ 

لأفي أعتقد انك تعرف شيئا عن اموت ' رربما قدر لك أن تشهد 
لحظة 2 لحظاته . 

فتأملبا بنظر: فاحضة ثم قال : 

5 وهل 3 من سلب آخر ؟5 

نمدت يدها تفس طيات معطفه الفضفاص قائة : 

أجل هذا . 

ولأول مرة أثارت اهتامه فسأها : 

والآن ماذا تعنين بقولك هذا ؟ 

- انه رداء غير عادي ميز الطايع . انه ما لا برتديه الكثير ون . 

هذا سق أنه إحدى هواياني 1 


:5 هواية يمككن أن أنتفع بها . 


مادا تءنين ؟ 


- إنني سأسألك غيئا وقد ترفض رلكني لا أظن اذك ستفعل لأني أعتقد 
انك رجل تحب الخاطرة مثلي ماما . 

فانفرحت شفتاه عن ايتسامة باهتة وقال : 

- الي مصغ اليك . 

إن حاجة إلى هذه العباءة ومحاجة إلى جواز سفرك "ا اني يحاجة إلى 
تذكرة سفرك إلى لندن إنهم سيعلنون في عمدى عشرين دقيقة تقريباً عن قيام 
الطائرة المنحبة إلى لندن » ولسوف اركب هذه الطائرة محواز سفرك مرتدية 
عباءتك رببذا اصل إلى لندن في امان . 

- تمنين انك ستنتحلين شخصيتي . 

ففتحت حقمية بدها لتخرج مرآة صغيرة وقالت ٠‏ 

- تأمل وجبك ثم تأمل وجبي لتكبين مدى ما ببنا من تشابه . 

تطلع إلى وجهها فرأى انه وجه مألوف لديه . 

انها تشبه شقيةته باميلا التي توفيت منذ عشرين عاما . لقد كان الشبه دينهها 
كبيراً قال : 

- اني ادرك ما تمنين غير ان هذا لن مدع أحداً . 

- يكل تأكيد » وللكنك م تفطن بعد لما أعتزم مله . إنك تسافر 
واضها القلنسوة فوق رأسك وحول وجبك ' إن كل ما علي أن أفعله هو ان 
اقص شعري وأغلفه باحدى الصسف ثم القي به في سلة المبملات 2 وبعد ذلك 
ارتدي معطفك . وأتسم تذكرتك وجواز سفرك . واستقل الطائرة منتحلة 
شخصيتك وما ل يكن هناك من هو علىمعرفة وثيقة بك يتاك الطائرة -- الأمر 
الذي استبعده ‏ فإن كل شيء سيكون على ما يرام . 

ولسوف أحرص على ان تفي القلاسوة ممظم قسيات وجمي فيا عدا انفي 
وعدني ونمي وهي التي يتركز فيها الشبه بيذنا . فسأغادر الطائرة في أمارن 
بعد وصوههًا لأن أحدا لا دءرف افي كنت مسافرة بهاء فسأمضي في طريقي 


١ 


قدما منهذة من زعام لندن ستاراً 

فابتسم السير ستافورد وقال متسائلة : 

< وما هو الظلون عي" 

- عليك أن تنبض من مكانك هذا وتتوجه لشسراء بجلة او صحمفة أو هدية: 
بقاعة المس.عات . ولسوف تترك عماءتك فوق مقعدك فإذا ما قفلت راجعا 
اتخذت لك مقعداً آخر » فسيكون امامك هذا القدح * فسيوضع نه مادة 
محدرة . 

- ويعد؟ 

- فسمعرف للئاس أنك كنت ضحية لخدر لبت في أثره حافظة 
ذقودك © مجمسع ما بها من ارراق » فسيكون من السبل عليك أن تثبت 
شخصيتك . 

هل تعرفين هن 3 

- كلا ليس بعد » إني م يطلم على جواز سفرك بعد » ولا أعرف من 
عساك تكون . 

- ومع ذلك تقولين ان اثبات شخصيتي ان يتعذر علي . 

- في مقدوري ان احلح على الناس من مظبرهم 2 ولذلك مدني وائقة »عن 
انك شخصية فا قدرها . 

- وماذا يدعوني إلى الإقدام على هذا كله ؟ 

- لتنقذ حماة إمرأة في خطر 

ألا ترين معي ان القصة بعيدة عن التصديق ؟ 

- بلى فلدس من البسير تصديقما اتراك اقتنمت ببا ؟ 

فتأملبا عن كثب قائ3 : 

- اراك ثابة الجاسوسة الحسناء في قضية مثيرة . 

- ربما ولكني است بالحسناء . 


- ولست بالجاسوسة ؟ 

- ربما انطيق على هذا الوصف» إذ لدي بعض المءلومات » معلومات أريد 
الاحتفاظ بها » معلوءات ا قيمتها في نظر بلادك . 

ألا ترين أن فيا قلت ممالغة لا تتفق والمنطق السلم ؟ 

- بلى ولكننا في عصر لا يستبعد فيه شيءه . 

وعاد يتأملبا » انها تشبه بامملا شقءقته إلى حد بميد. 

إن فما تعرضه عليه ما يثير السخرية أولاً » وما ينزاق بالمرء إلى مبساو من 
المخاطرة انما . 

رهذا هو بالذات ما يثير فضوله لأن فيه الكثير مما يتفق مع مب وله 
ونزواته » وأخيراً بادرها قائا : 

- بودي لو عرفت ماذا يعود علي من قبول عرضك ؟ 

فتفرست فيه مايا وهي تقول : 

- الاثارة مجرد التغيير والخروج عن الألوف / انه ترياق للسأم » ومها 
يكن من أمر فالكاة العليا والأخيرة لك 

وماذا عن جواز سفرك ؟ هل يتعين علي أن أنتحل شخصية امرأة 
وأبتاع شعراً مستعاراً ؟ 

كلا »انك لن تحل مملي » ان تككرن يك حاة لشيء من هذا يمد أن 
تعلن حقيقة شخصيتك وانك قد خدرت وسليت » علء.ك أن تحزم أمرك *» 
فليس قة متسع من الوقت » وعلي ان أعد ذنفسي لاهو آت . 

- لك ما تريدين “ افي فى لا أستطيع أن أرفض ل ما هوغير عادي مما 
يعرض لي من أمور . 

كنت أرجو أن يكون هذا رأيك 

وأخرج ستافورد تاي جواز السفر من جيبه ووضعه في جيب معطفه 
الفضقاض . ثم بض عن مقمده يتثاءب ويتطلع فما <وله والقى نظرة على 


ينذا 


ساعته واتجه إلى مناح المبيعات > حيث ابتاع بعض هدابا الأطفال وكتاباً 
مغلا ' وقفل راجعاً إلى حيث كان جااسا . 

ول يحد الفتاة ولا العباءة ووجد قدح الجعة حبث تركه » ف_التقطه امفرغ 
محتوياته في جوفه وكان مذاقه لا يختلف في شيء عن مذاقه قبل أن يرضع 
يه ادر . 

ومشى عبر القاعة إلى ركن بعيد منبأ » وهو في عحب من كل ما حدث 
ويحدث » واتخذ مجلسه نحوار عائلة كان افرادما تضحون الضحمك وم 
يتحاديون أطراف الحديث » وأسئد رأسه إلى ظهر مقعده وهو بتثاءب . 

ويعد أن شرع في تصفح كتايه » شعر برغبة شُديدة في النوم .. وسمع عن 
بعد صوت المذيسع يعلن عن قرب إقلاع طائرته المسافرة إلى لندن - الطائرة 
رقم ؤ.” . 

وبين صفوف ااسافرين الذين نبضوا مسرعين عقب ب#ماعيم المذياع » شوهد 
رجل متوسط الطول برتدي عباءة زرقاء داكنة تكشف ثنماتها ع طانتها 
الجراء وقد غطى رأسه بقلنسوة أخفت معظم وجبه . 

وبعد أن أبرز الرجل تذكرة سفره » اجتاز الباب رقم .ه » ثم مع صوت 
المذياع يمان : 

هل للآنسة دافن تءودوفانوس المسافرة إلى جنيف ؛ أن تتفضل بالحاضور 
إلى مككتب الطيران » إن المسافرين إلى جنيف سيصلون المها عن طريق اثينا 
إن الطائرة تتأهب الآن للافلاع . 

وتوالت النداءات لمختلف المسافرين إلى المابان » ومصر > وجذوب أفريقيا. 
وكان من بين المسافرين إلى جنوب افريقءا مس-تر سدني كوك ' الذي دعي 
للذوحه إلى مككتب الطبران حمث توجد رسالة له .. 

وفي ركن من المحان كانت هنالك فتاة صغيرة نتأمل ذلك الرحسل الذي 
يفط في لومه © مسئداً رأسه الى ظهر متعده 2 وممسكا بدمية لحيوان اللاما . 


و 


ومدت الفتاة الصغيرة يدها صوب الدمية . 

ونبرتها اما قائلة : 

- جوان اياك أن تفملي هذا ان السيد مستسلم للثعاس . 

- ترى مأ هي وحيدة ؟ 

- ريما كانت استرالما ايضاً كا هي وجموتنا . 

- وهل له ابئة صغيرة في مثل ممري ؟ 

اعتقد هذا . 

وتأملت الفتاة الدمية في حسرة ؛ و كان السير ستافورد ناي ما زال يفط 
ف نومه مستمتها باحلامه الخحتافة © دم يكن قد مهم من اعلاةات المسذياع غير 
اونما الخاص بس دافن تمودوفانوس »/ ثم استسم لنوم حميق . 
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بعد ان أعد السير ستافورد ناي لنفسا قدحاً من القبوة » راح بتصفم بريد 
الصباح » ول يمد به شيئا ذا أهية خاصة . والقى بالرسائل مع غبرها فوق 
المنضدة ليفرغ إلى قبوته وإفطاره . 

ثم عاد لملتقط الرسائل النى فضها عند وصوله في ساعة متأخرة من اللبلة 
الماضية “' وكان يكسم وهو يعيد قراء: إحداها قائلاً : 

الحادية عسرة والنصف» إنها لساعة مناسبة» يمسن بي ان أعيد التفكير 
في يعض الآمور ‏ مم الاستمداد اشيتويند . 

وبعد قليل » غادر ببته إلى الشارع » ومشى عبر منتزه جرينبارك في 
طريقه إلى هوايتبول . وكان منشرح الصدر برى من الحساة جانبها المسرق . 
وبدأ يستءرض كل شيء عن شيتويند» إذ شيتويند أحمق مأفون .. إنه واجبة 
حسنة > وشخصية تمدو هامة 2 وله ذهن مدقى مرتاب 2 وهو واثى من انه 
يتمتم بهذا اللقاء 

ووصل إلى هوايتيول متأخراً بضع دقائق عن الموعد الحدد » والفى 
شيتويند جالساً الى مكئيه وأمامه مختلف الأوراق » واستقبله شيتويند مبتسماً 
مرحباً وهو يقول . 

5 مرحباً ناي “» عود سعيد > كمففب وجدت بلاد اللاي ؟ 
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ا 


- هذا هو المفررض أمبها . أعتقد انك كنت عي مناخ » ولس 


السياسة ؟ 
- مناخ » بداهة . 
واتخذ له مقعدا ؛ وابسع المضيف يسأل : 
- هل ترصلت إلى بعض النتائج ؟ 


- نشائج لا تكاد تذكر اأقمد بعت دقر ري 0 كيف همال 


لازنباي ؟ 
فقال له شيتويئد : 
مصدر مضارةة كالعبد به . إنه لن يغير من شأنه 
إن هذا أكثر ما برجي قف آياامن آنا أعرى» 
كلا لا جديد . 
- لم أفهم من مكتوبك لماذا رغبت في هذه الزيارة . 


- رده استعراض يعض الأمور ممك ؛ فرمما تكرن قد حدتنا بمعض 
التوجيهات الخاصة » مما يمكن أن تمد له ونتأهب للاجابة عليه في مجلس 
العموم . اي شيء من هذا القبيل . لقد عدت جوأ ؛ اليبس كذلك ؛ يخيل إلى 


انه صادفتك بعض امتاعب . 


واكتسى واحمة ستافورد أي القناع الذي أعده لهذا المرقف ٠.‏ 


والضيتى مءا . 
تم قال : 
إذن فقد سممت مما حدث ؟ 
نعم نعم > هذا بدهي لا له من مرضوع عجيب . 
- قد أواته صحف الصماح أهمية بالغة . 
- لعلك كنت تفضل ألا يحدث هذا؟ 
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إن حدورثه اشخص في مشل عمري ومركزي © يظهرني بمظور 
القر الأبله . 

ماذا حدث على وجه التحديد ؟ لقد دار مخلدي ان الصحصمفة بالغت في 
عرض الحقائق . 

هذا دأب الصحف دائم) » وأنت تعرف مدى ما يكتئف هذه 
الرحلات من ملل . قيل بأن الضياب كان كثية] في جنيف 2 مما استوجب 
تغبير مسار الطائرة الى فر انكفورت 2 حيث مكةنا في الانتظار ساعتين كانتا 
مبعثاً السام والضجر . 1 

- وماذا حدث إبان هذه الفتر:ة ؟ 

- جلست أتحابل على ملل الانتظار » بتنارل قدح من الجمعة » وقراءة ما 
كنث أمل من صدف ومجلات ؛» ثم رأيثت ان أتوجه لابتماع قصة بوليسمة » 
ودمية لإحدى بنات إخوتي : 

| وعدت لأجرع ما تدقى من كأمي وأشرع في قراءة قصتي الجديدة ؛ وكان 

أن استغفرقت في النوم » واعتقد ان هذا أمر طبيمي . و كنت مستساا النماس 
حيث ( أسمم شيئاً عن قرب قيام طائرتي » مم انني كنت أممم دام كل نداء 
في أسفاري مها كنت اما . 

وصحوت من نوهي 4 أو قل عدت الى صوابي ' لأحد من يقوم على 
رعايق طبياً 1 

وكان واضح] ان شخصا ما قد دس لي عدراً في شرابي أثناء غبابي عن 
مقعدي لثمراء الككتاب والدمية . 

إنه لأمر يدعو الدهشة > الدس كذلك ؟ 


3-5 بلى » وهوها م حدث لي من قبل 0 
وقد اكتشفت سرقة حافظة تقودي ع فمها دن أوراق كان دن ينبا 
حدواز سفر ي 1 وهم ذلك لم بتعذر على إثيات حقيقة شخصيي بفضل ها كانت 


)0( سيدة التمر ١‏ 


معي من رسائل وأوراق أخرى في بعض جيوبي الداخلية . 

- ومع ذلك * فبو حادث مؤوسف 2 وخاصة ارجل في ملل 
مركزك . 

وكان صوت شبتويئد مشوياً بما ينبىه عن عدم رضائه مما حدث » 
وتاسع قائلاً : 

- مهما يككن من أمر فأنت لا لوم عليك ولا تثريب » من الجائز أن 
يقم هذا لغيرك 

ومع ذلك فقد لقنت درسا قاسياً . 

أل يدر يخلدك » ان ثمة من كارن هدف إلى الاستيلاء على جراز 
سفرك بالدات ؟ 

لا أعتقد هذا . ولماذا ؟ وفم هذا العناء ؟ 

- هل الثقيت في فراتكفورت بشخص الك به سابق معرفة ؟ 

اكلا. 

5 أ تتمادل حديئاً هم أحد ؟ 

- مجرد حديث عابر مع البعض حول موضوعات #فرة . 

إن المرء يمبل الى الاعتقاد يأن ثّة سينا ما وراء هذه الأحداث . 

لا أرى ما يكن ان مختفي وراءها وقم لي . وعلينا ألا تمالغ في 
تصور أشماء أبعد ما تككون عن الراقم دعنا من هذا الحديث . كيف حال 
لملاند المحوز ؟ فقد ممعت عنه الكثير هناك . 

وتحاذب الرجلان الحديث طوال عثشير دقائى » نهوض السير ستافورد 
بعدها متصرقاً. 

وغادر الغرفة منششرح الصدر * يحي هذا وذاك من التقى م في الدهايز. 
وبعد انصرافه اتصل شيتويند بسكر تير نه تليفونياً ؛ وطلاب المبا ان تدعو 
الكواوتمل موثرو الحضور الى مككشيه . 


1١4 


وأقيل الكواونيل مونرو > وي صحبته رجل » في متتصف العمر » 
وقال ٠‏ 

- لست أدري ما اذا كان لك سابق معرفة بهووشام » من رجال 
الأمن : 

أعتقد اننا التقينا قبا . 

وتاسم الكولوئيل موترو قَان3 : 

لقد كان اي ممتمعاً بك “ المس كذلك ؟ ماذا عن تلك القصمة 
التي جرت أحدائها في فراتكفورت ؟ أعني » هل من جديد جدير 
بالاهخام : 

لااظن » انه جد آسف 1 حدث . 

فأومأ الرجل المدعو هورشام برأسه قائة : 

- آسف لأن ما حدث يظوره بمظهر الغافل » المس كذلك ؟ 

- بلى وان كان قد حاول أن يون الأمر , 

فاندرى هورشام قائا : 

- غير انه ليس بالغر الأحمق كا نءرف عنه » اليس كذلك ؟ 

ان مثل هذه الأحداث لت بالمستبعدة » بصفة عامة . 

فقال الكولونيل موثرو : 

- نعم » نعم 2 أدرك هذا 2 غير اني كنت أرى في أي دائمًا 2 انه 
لا برجى منه خير 2 وانه قد محانبه السواب في الكثير من آرائه . 
ولكنه مع ذلك * ليس إلرجل الغافل . ألم يدر يخلدك 2 ان ثةَ ما يثير 
الثشك فيا حدث ؟ 

وكانت الجلة الأخيرة موجبة الى هورشام الذي قال : 

.. من جانبه ؟ لا اظن ذلك . 

- هل توليت فحص الموضوع بأسره ي! هورشام ؟ 
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عرف ان سواز سغرء قد استممل ‏ 

- استممل ؟ وكيف كان ذلك ؟ 

- في مطار همثرو 2 هنا في لدندن . 

- هل تمني ان أحمداً ما قد انتحل شخصية السير ساتفورد ناي ؟ 

- الى حمد ما2 والجدير بالذكر 2 انه لم يكن قد ورد انا اخطار 
عن فقد الجواز ؛ لأن السير ساتفورد لم يكن قد استفاق بعد » ليتبين 


ما ا حدث . 
س بعنى أن السارق » قد استغل جواز السفر 2 في دغول 
المحلترا ؟ 


نعم .. هذا هو أافروض . وهذا ما يمككن ان يعد تفسير لما سدث 
في استراحة مطار فرانكفورت . وقد دس اهدر في شعراب السير ساتفورد 
لسسرقة الجواز . 

فقال شتويند : 

- من المفروض ان الموتصين يثفر سون في سور الجواز الفوتوغرافية » وفي 
يا حامله . 

فقال هور شام : 

- لا بد وان يككون هناك شيه كبير بين الحتلس للجواز وبين صاحبه 
الأصلي . فضلاً عن انه لم يككن ثة ما يثير الشك في احهال وفوع شيء 
من هذا القبيل : 

وغني عن الببان انه مالم يحدث ثيء يدعو الضابط الختص لامعان النظر 
في الجواز فإنه يتفي بالقاء نظرة عايرة في زحمة المسافرين الوافدين والبحث 
مسثمر لكثف النقاب عن سر استعمال هذ! الجواز . 

- وماهر رأ.يك الخاص ؟ 


١ 


- م أئته بعد الى رأي معين لأني لا أحب القفز الى النشائج دوت روية ٠.‏ 

وبعد ان غادر هور شام ااغرفة قال الكولونمل موئرو : 

-. كلهم سواء لا يكشفرن عن آرامم قبل الأران ؛ هذا هو شأرب 
رجال الشرطة . 

فعقب شتويند قائلا : 

- هذا طبدعي لأنهم يخشون الوقوع في الخطأ . 

أن هور شام شخص كفء وهر موضع ثقة جمسع رؤسائه 3 


من 


عاد السير ستافورد إلى مسكنه » واستقيلته إمرأة بديئة بسباب 
المطمخ بقوها: 

حمداً لل على سلامة العودة . با لتلك الطائرات المقءتة ان السفر بها غير 
مضمون العوائب . 

العم “ با مسز ووريت .. كار هناك تأغير طال أكثر من 
ساعتين . 
- الي لا أحب السفر بها , 

وبعد ان ذكرت له ما أعدته له من أنواع الطعام للغداء » وأطرى 
ذوقها فبا وفقت اليه من ألوان 2» عادت هسز ووريت إلى مواصة عملبا 
قريرة المين . 

ثم سمعبا تقول له ٠‏ 

- لعلك تقر ما فملته بتسلم ثيابيك إلى الشخص الذي قدم لتسام,ا ؛ مم 
انك ' تحطني عدا بذلك . 

فرقف السير ستافررد أمام باب الغرفة فسأها : 

- أية ثاب ؟ 

- حلتان كا قال الرجل . لقد قال أنه موفد من شيركة تويسي وبرني 
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لتنظيف الملابس . وقد سءقى ان اغتلفنا مم شرة هوايت سوان 2 على 
ما أذكر. 
- حلتان ؟ ماه ي أوصافههما ؟ 
إحداهما الحلة التي كنت ترقدهبا ححين عودتك من الخارج “ دم يكن 
لدي أدنى شك في ام نها حاجة إلى التنظيف . ثم رأيت ان تكون الثانية هي 
الحة الزرقاء الني لم يعبد بها للتنظيف منذ فترة طويلة . 
وكانت مسز ووريت تتحدث حديث الواثق من انها أحسنت صنماً . غير 
انها سممته يعقب بقوله : 
- إذن * قد فاز هذا الشخص الجبول بالحلتين ؟ 
وبدأ الشك يساور مسسز ووريت التي قالت : 
55 أتراني أخطات ؟ ١‏ 
- إن اللة الزرقاء لا تمنيني في كثير أو فليل . أما الأخرى التي حكنت 
أرتدها عند عودقي من الخارج .. 
- لست أرى ضيراً في تنظمفبا * وبالذات لأا لا تناسب هذا الفصل 
من السنة . ثم انه قال اذك اتصلت بهم تلفونياً » وحددت لهم أوصاف 
الحلتين . 
- وهل دخل غرفة نومي لهلبما 0 
- نعم يا سيدي “2 فقد رأيت ان هذا أفضل . 
عظم ( عظم » رائم , 
رخطا إلى غرفة نومه جيل النظر فها حوله . 
ولقي ان مسز ووريت / تغفل شيئا » ولم تدغر ومما في العناية دنظافتبا 
وحسن إعدادها . 
واتمه الى الدولاب يتفقد ما بداخل » وتبين ان الرجل أي كان قد حرص 
على ألا يترك ما ينم عن عبثه بالأدراج يما عما بريد » وانه قد حمل ممه الحلتين 


وض 


اللتين أقى في طلبها . 

وأخذ السير ستافوره ستعرض في ذهنه جمبع الاحجالات واستقرت عيناه 
على الدمية المرضوعة فوق المنضدة الجاورة للفراش . وأثارت رؤيتها في ذهنه 
خواطر شق . 

فنبض الى التلمفون يدير قرصه قائة : 

العمة ماتئلدا ؟ ستافورد يتحدث اليك . 

إذن فقد عسدتثت يا ولدي العزيز . إنني مسرورة كثيرا بعودتك . 
لقد قرأت بالصحف عن الكوليرا في ماليزيا . أتنى ان أراك قريب ولا تمتذر 
يكثرة مشاغلك . 

ما رأيك بالأسبوع القادم؟ 

كلا الغد أفضل . 

- آسف »2 إذ لدي من الأعمال مالا يتيح لي زيارتك قبل الأسبوع القادم . 
كيف حال سيدبيل ؟ 

-- إنها فناة شريرة ولككنها مسلية . 

قد اشتريت لها دمية أتمنى ان تحوز إعجابها . 


واستمع إلى العمة ماتكدا وهي تذكزء بموأعيد القطارات: وتسأله ان يرسل 
اليها يضم ألران من الجين وغيره ٠‏ 

وبعد انتباء المكالمة مماشرة » رن التلمفرن » فرفم السير سثافورد اأسياعة 
لسمع المتحدث يقول : 

ألو ؟ مستافورد ؟ اريك بو يتحدث اليك . قد عامت بءودتك من ماليزيا 
ما قولك في تنارل المشاء معي الليلة ؟ 

- للم يسعدني هذا . 

سد بنادي لممبقز ل في تمام الثامئة والربع ؟ 

وبعد الفراغ من هله المكالة أقبات مسر ووريت قائلة : 


ان 


- ثة زائر بالطابق الأرفي. 

- من عساه يكون ؟ 

- يدعى هور شام يا سبدي 

- هورشام ؟ 

ودهش السير هذه الزيارة المباغتة . 

وقيط الدرج إلى قاعة الاستقبال الكميرة ؛ حيث ود هورشام الذي 
بادره قائا : 

أتنى ألا أكون قد أزعحتك . 

لا عليك من هلما . 

ومد له يده يصندوق السجائر مستطرداً ؛ 

- تفضل بالجارس هل من خدمة ؟ 

وبدأ هورشام الحديث بقوله . 

- إن المستر حدوردون شمتويند شخص لطيف المعشير وقد كنت مجتمما به 
بسحية الكراونيل مونرو / أثر إنصرافك من مككتبه مماشرة ولقد وفقئا في 
طمأنته . إنهم قلقون لأجاك ؟ 

95 لأجلي 9 

وداح السير يدخن في هدوء وهو ينظر ملياً إلى هنري هورشام متسائلا 
فقال هذا: 

- هل لي ان أستفسر عن خطوتك الثالية ؟ 

- بككل سعرور . [في مسافر للادامة مع عنتي لبدي ماتيكدا كلكبيتوكف 
ومأزودك المنوان اذا أردت . 

أعرفه وائها فكرة صائية . 


وهل 34[ ناتاه الكرلؤتيل موون والمبان تيتويتد ؟ 
انك خير من دعرف نأ سعدي , 
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إنهم في حيرة بشأنك أيثقون بك ام لا يثقون ؟ 

- يثقون بي ؟ ماذا تعني ؟ 

وكان السير ستافورد تاي محتدا ؛ وهو يستوضح مستر هورشام 
جما يعلية . 

ببنا راح هذا يمتسم في هدوء قائلا : 

- صمدي .. المنداول عنك اذك لا تأخذد الأمور مأخذ الجد . 

-فبمت . لقد خيل لي انك تعني شيثاً كغر ٠‏ 

كلا .. ياعسدي .. هذا هو رأهم فيك ٠...‏ حيك للدعاية من 
حين لآخر ٠‏ 

- ما اظن ان في قدرة المرة ان يككون جادا على طول الخط ٠‏ 

غير ان هلما قد بلغ حد الخاطرة : 

الي لا اعرف عم تتحدث ؟ 

- مسأصارحك بكل شيءء قد يقم احمانا يا ميدي ما ليس في الحسبان 
فتنحرف الأمور با لم يقدر لحا ٠‏ وقد تند يد القدر أحمياذا او قل بد إنسان 
ا مدث ا مء 

فقاطعه السير بقوله : 

اعلك ناح الى ذلك الضياب في جنيف ؟ 

تام يا بدي ٠٠‏ لقد كان لهذا الضياب أثره ؛ في تغبير خطط 
البعض ٠٠‏ 

وكان ان ودد إنسان ما نفسه في مأزق حرج ٠٠‏ 

أخبرني 4؛ بكل شيء .. فإنني أريد ارن الم ؛ يككل ما 
تعرف . 

- لقد تخلف أسد الس فرين حمنا غادرت طائرتك مطار فراتكفورت 
بالأمس .. وكنت تغط في نوم عميق بعد أن اتيت على شرابك واتخذت لك 


أض 


مجلس في ناحية من استراحة المطار وكائرا يراصلوتن النداء بامم هذه المسافرة 
المتخلفة قمل إقلاع الطائرة . 

- ترى ماذا كان من أمرها ؟ 

بودتا لو عرفما الاجابة عن هذا السؤال . 

وجدير بالذكر ان جواز سفرك ' على الرغم من تخافك قد قدم إلى موظفي 
مطار هدثرو بالأمس . 

- وأين هو الآن ؟ هل افترضتم انه اعيد الي ؟ 

- كلا ء إنه افتراض بتحارز كل الحدود . لقد كان مدا اتحدر أثره 
المرتقب دون أن يكون له أي أثر ميء عليك صحياً 

لقد أصابني بصداع شديك . 

- هذاما / يكن في وسءك تنه في مثل تلك الظروف . 

- ما دمت فيا ببدو ماما بككل شيء ترى ماذا كان يحدث لر الي وأء 
أقول لو رفضت العرض الذي قدم الي ؟ 

- كان الرفض بمني النماية لماري آن 

- ماري آن ؟ ومن عساها أن تككون ؟ 

- إنها مس دافن تمودوفانوس . 

هدذاهر الاسم الذي مخمل الي اي مو مله قي مذباع لاطار . 

- فعم »؛ فبذا هو اسمبها الذي كانت تتسمى به في سفرها إننا ندعوها 
بأسم ماري آن 

- وما هي حقيقة امرها » هل لي ان أعرف ؟ 

- إنها 1 قي جحمابا . 

وما هو عملها ؟ اهي معنا ام مع غيرا . وهذا بشرط أن تحسده مفهوم 
21 د غيرن » لديك . 

أدرك ما تمني وأعتقد انه ليس من اليسير تحديد ذلك 


يشا 


فأطرق السير ستافورد نأي قاما 
ثم قال : 


ثمودوفائرس . 

ان أمها يونانمة 2 ووالدها المجليزي 2 وحصدها كان من رعايا 
النمسا ! 

ترى ماذا كان يمككن ان تتعرض لهلو لم أوافق على إعسارتها 
رداء ما؟ 

كان يمكن ان تقتل . 

حقا | 


نعم .. إن ما يقع في مطار هيثرو يقض مضاجءنا »2 ولو كانت 
هذه الطائرة قد واصلت طريقها الى جنيف » لجرت الأمور على خسير 
ما يرام . ولكانت صاحيتنا قد غادرتها في رغاية كاملة .. أما وقد 
تغير مسار الطائرة .. فإنه لم يككن من المستطاع اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لجايتها . 


لقد أثرت في نفسي القلق عليها » ارجو ان تكون يخير ! 
هذاما رموه > اننا لم نسمع ما يقيد المكس . 

فقال السير ستافورد ناي » معقياً : 

قد بكرن فها سأرويه لك ما يفيدم .. 


فقد قام بزيارتي » اثناء وجودي في الصباح يهوا يتبول. شخص 
زعم انه من شركة تنظيف >2 وأخذ حلتين 2 كانت احداها تلك الحمة 
التي كنت ارتدها بالأمس . وثّة اصكثر من احؤال يفسر به هذا 
الفمل . 

لعلله كان دبحث عن ثيء معين . 
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هذا ما أعتقده » وإن كان قد بالغ في حرصه طى ألا يشعرني بشيء 
غير طبيعي 2 حقيقة انه أعاد تنظ أدراجي بدقة » ولككنه لم يعد الأشياء 
إلى مكانها الذي كنت قد تركتبا به » ترى عم كان ببحث ؟ 

- لا أستطسع أن أجزم بشيء 2 إنثمة أمورأ تجري - هذاما لاشك , 
فمه وهذه الأمور دري هنا وهناك * وقد تككون صادرة عن دوافع سياسية 
أو دوافع مالية . إن لك معرفة بتر روينسون اليس كذلك ؟ أم لعل 
له بك معرفة فها أظن . 

فأطرق السير ستافورد قبل أن محبب : 

- روبنسون ؟ روينسون انه لامم النمجليزي جميل : 

ثم تطلم إلى هورشام ويم : 

مكئنز الوجه اصفره ؟ بدن ؟ له نفوذه في كثير من الصفقات المالية 
بصفة عامة ؟ أتراه هو الآخر في صف اللائككة ؟ 

فقال هور شام : 

- لست أعرف شيئا عن اللائكة » فقد أخذْ بيده ليخرج بنا من مأزق 
حرج أكثر من مرة في بلادئ هذه ؛ ولا يتصل سه من هو من طراز مستر 
شيتويند 2 لآم يعتقدون انه يكلفهم كثيرا . 

فسأله ستافورد : 

- حبذا لو زدتني إيضاح) ؛ لقد اختلط الأمر علي . 

وتطلع ستافورد إلى هور شام في فضول . 

فأرماأ هذا برأسه نفماً وهو يقول : 

- إننا لا نعمرف شيئاً على وجه التحديد . 

- ترى ادا يمكان أن احتفظ يمسكاني مما من ثأنه أن يثير فضول المشوفين 
إلى العثور عليه ؟ 

- أصارحك القول بأنه ليسث لدي أية فككرة عن ذلك . 
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-_- انه لأمر مؤسف 2 ان 11 ما كان بدي وبين ماري أن هله هر 
انها سألتي أن أعبنبا هلى انقاذ حياتها » وأخذت مني > ول تعطني شيئ) 
أحتفظ به لها . 

إذا لم تنشر صحف المساء شيئا عنها ' فإنك تككون فم فد أنقسذت 
حساتها . 

- وبهذا تختتم القصة فصرلا . يا للأسف فاقد استيد بي الفضول لم كان 


بودي أن أعرف لزيد 5 


ابتدر إيريك بدو صديقك قائلا : 

هل لي أن أسدثئك بشىء إ 

وتأمله السير ستافورد ناي 2 الذي كانت له معرفة سابقة بابريك بدو » 
امتدث أعراماً . 

ول تكن العلاقة بين الرجاين وثيقة » لأن السير ستافورد كار: . برى في 
إيريك شخصية مملة . 

غير ارن الرجل كان من الأصدقاء المخاصين له ؛ ومن ذلك الطراز الذي 
يحب أن يدس أنفه في شؤون الناس . 

استمع اليه ستافورد وهو يستطرد متسائا : 

لقد عدت بعد انتهاء مؤتمر ماليزيا الس كذلك ؟ 

ل 

قال إيريك 

- هل وعمت من الأمور ما كان له اهمية خاصة ؟ 

كأن كل شيء عاديا » ومفى ازمر قدما يا كان مقدرا له » ارب 
هذه المؤّرات الزاخرة بالخطب الملتزمة مرف معين المعروفة النتائج تضجرني 
وتبعث في نفسي الملل . 


فى 


ومحدث إبريك بدو عا حخطط له الصذدون ويءتزهدون القيام به . قدقب 
السير ستافورد على ذللك بقوله : 

لست أعتقد الهم يدبرون أمرأ » هذه مجرد شائعات إن ماو العجوز 
سول معي يمقارمة عرضها ومن تآمررن عليه 5 

وماذا عن النزاع العربي - الاسرائيلي . 

- إنه يسير في طريقه المرسوم “ ومهها يكن من أمر 2 ما هي العلاقة بين 
هذا وبين ماليزيا ؟ 

قال إيريك : 

إني لم أكن ار كز علق ماليزيا بالذات , 

ماذا بك ؟ وفم هذا التحهم ؟ 

- كنت اتسائل عما إذا كنت قد قت بشيء يلطخ سممتك ؟ 

فحدلق السير ستافورد ناي في وحه محدثه دمشأ ,.. 

ثم قال : 

- أ ؟ 

- انك شير من يعرف نفسه ؛ إنك تحب أحمانا أن تعبث مشاعر الناس» 
لتسخر هنهم : 

- لقد أقلمت عن ذلك أخيراً ترى ماذا سمعث عني ؟ 

ممعت ببعض المتاعب التي حدثت في الطائرة التي كان مفروضا أرن 

وممن سممعت لهذا ؟ 

فال إبريك : 

_ من كارتيزرن ا 

- يا له من عجوز مرف بتخمل من الأمور مال يحدث على الاطلاق . 

- اعرف عنه هذا وللكنه في هذه المرة كان ينقل عن وينترتون فيا أظن » 


يفن 


مأ عدعمه 

وماذا سمع . 

إن هناك حلقة من الجاسوسسة يشفق منبا على بعض الناس . 

- وماذا برون في - هل أنا جاسوس آخر ؟ 

36 أنت تعرف انك لا أشحرى الدقة فيا يصدر عنك ؛» حريا وراء رلمك 
الدعاية . 

_- ب صددقي ( إن رحال السماسة والديلوس.ين ومن م على شا كلتهم 2 قوم 
نزاعون إلى الانطواء على أنفسهم > وهذا هو السر في ولعي باثارة جمودهم من 
حين لآخر . 

- إني أشفق علمك من هذا الولم » إنهم بريدرن ترجيه بعض الأسئلة اليك 
تصدقوم القول 

- إذن فبذا هو رأيهم » رائع اففي سأضاعف من شك و كبهم . 

- اياك أن تفمل . 

- إنها فرصتي . 

استمع الي أرجو ألاتسيء الى مستقبلك بهذا الانقياد في غير تبصر 
لذلك الولع بالدعابة والهذر . 

ب لقد ضقت ذرءع) كل هذه القمود الوظمفمة ٠‏ 

وهذا الاستمتار هو الذي كان يعوفك 2 فلم تملغ من المناصب الرفيعة ما 
بلغه رفاقك . 

هرت عليك أ صديةقي ان حب الدعابة ليس حرماً ٠‏ 

ول يمد ايريك بدأ من أن دلوذ بالصمت ويكف عن مجادلة صديقه وهككذا 
صفا جو الأمسية واستمتم الرجلان بعشائها . 

وعاد ستافورد الى امأزل سير على الاقدام عبر جرين بارك . 


وببهًا كان مخطو عبر الطريتي 2 مرت محواره سدارة مسرءعة كادت تدهمه 
لولا انه أسرع بالقفز الى الافريز لمنجو حماته . وسرعان ما اختفت السيارة 
بعمداً رتر كته بقساءل عن السر في محاولتها القضاء عليه ٠‏ 

رلكن م كل هذا الدني دتمرض له ؟ فبا هو مسكنه يعسث به . وهأ هي 
حماته تتعرض للشطر . 

وبدأ يشمر بالخطر الحدقيه 

ودلف الى المفزل 2 والتقط بريد المساء والقى نظرة عليه “ وراح يتصفح 
مل لاينف بوت المشترك فمما » وكان يطوي الصفحات وهر شارد الذهن , 

ثم توقف فجأة بعد أن استلفت نظره ذاك الشيء المودع بين الصفحات » 
وتأمله لمثيين انه جواز سفره يعاد اليه وقد الصتى به طابع المودة الى مطار 
هثرو بلندن . 

إذن فقد رجعت الى لندن في سلام “ ورأت أن تعيد اليه الجواز بعد 
استعماله . ترى أبن هي الآن ؟ كم يرد لو تسنى له ان يعرف ٠‏ 

وتساءل عما اذا كان سيقدر له أن يلقي بها ثانبة ٠‏ من عساها أن تكون؟ 
ورأى انه أشيه بالمشاهد لسرحية يملس في انتظار الفصل الثاني ٠‏ 

ولكن ..١‏ فم هذا الترقب لرفع الستار عن الفصل الهاي ؟ انها ليست من 
الال الى هذا الحد الذي معلل يتوق الى لقائها اذا ما رفم السثار عن الفصل 
الثاني عن هذه القصة ٠‏ ومع ذلك * فإن هذا الغموض الذي يككتنفها هو الذي 
أثار في نفسه هذا الفضول ٠‏ 

ولككنه لا يمب أن يضي أيامة في حيرة وتساؤل ٠‏ ورأى انه يحب أرن 
يفعل شدئا » فنبض محرر اعلانا لذشره بالصمةة التالية : 

د مسافر الى فرانكفورت © جنرتمير . نرجو الاتصال يرفيتى السفر في 
لندن » ٠‏ فإذا ما قدر ها أن تقم عمماها على هذا الإعلان» فإنها ستدرك مغزاه 
وفصواه ٠‏ ومن هنا يوكنها ان تتصل به لأنها تعرف اسمه وعذوانه من جواز 


كن 


سفره 6 وقد لا ترى الاتصال به على الرغم من ذلك ٠‏ ولعلها قد رحات عن 
ادن ثانمة يعد أن نزت ما قدمت من أحله 98 

وفي الصباح التالي » ببنا كان في طريقه إلى منزله ممتازأً مل تزه سانت 
سمس ٠‏ حاول ان يستعيد صورة شقيقته ديلا ٠.‏ لقد انقضت فترة طوية 
منذ وفاتها . انه يذكر كل شيء عنها ٠‏ وإن كان لا يستطممع أن بتماسل 
صورة وجببها بكل دقة . 

وأثار ذلك حنقه وتوقف عن مواصلة سيره » بب ما كان على وشك عبور 
الطريتى الخالي من الحركة اللهم إلا من سمارة قديمة من طراز ديار كانت تكحرك 
على مهل . 

وعحب من أمر نفسه © ومن شرود ذهنه »2 ومن هذا التوقف عن السير 
بدون سيب او داع . وخطا لمعبر الطريق ؛ ماكان من السمارة الدعار إلا أن 
اندفعت بسرعة فائقة في انماهه كحدوان مفترس يبغي الانقضاض عليه » 
وبفضل سرعة حركته كرياضي قديم تمكن من القفز إلى الافريز المقابل » 
حمث وقف يتطلم الها في دهشة المفاحأة وهي تتفي عن اظريه 

ببنا كان الكولونمل باإككواي جالس] في غرفة مككتبه ببلويزيري »2 تحيط 
به سحب الدخان المتصاعد من سيساره الضخم. اتصل به تليفونياً سكرتاريئه 
لمعلن المه أن الوزير السير جورج با كبام قد قدم لزيارته . 

وأقبل السير جورج باكيام على الكولونيل بايككواي قائلا : 

إننا م نلتق منذ فترة طوبة فيا أعتقد . 

تفضل بالجاوس واليك يسيجار . 

كلا.. شكراً ليست بي رغبة الآن .٠‏ اعتقد ان هووشام كارن في 
زيارتك , 

- انعم ٠0‏ وأحاطني غبراً يما لديه . 

- لقد رأيت أن هذا أفضل ؛ اي ان يأتي لزيارتك . إن مثل هذه الأمور 


زارا 


يحب أن تمااج في إطار من الكئان 

هذامالن يكرن 

ت- عفرا ؟ 

ات أقصد اننا مهما توخمنا الحذر 4 فإن كل شي ء سوف يعرف ويذاع 

ترى ما هي المعلومات التي توصلتم الببا عن هذا الموضوع ؟ 

كل سيم ٠.‏ النس ودذا هر عملنا ؟ 

. با له م حادث بدعو المدهشة وبثير التساؤل إ هل للك معرفة شخصة 
- ستافورد أي 5 

وبدأ الكواونمل بايكواي يضيق ذرعا بهذا الحديث » لأن له رأي) خاصاً 
في أسلوب تفكير زاثره .. 

أنه رحل مر م6 يمن الفكر ويبالغ في القتصور ل وإث كان ليس بالرحل 
التألى الذكاء ! 

ثم هم الوزير دقرل : 

ح انا لأائشى شا كات ومن 

فايتسم الككولونيل وراح يمدد انماء بعض من شببوا الظن فيهم» وأردف 
السير سورج فق أو 0 

- وهكذا »ل تصبح الثقة المطلقة في الآخرين ممكنة ٠٠‏ 

المك مثا ستافورد ناي »اله م أشرة عردقة أب عن حل 5 

فعقآب الكواوئيل باإيكواي يقول ل وهر نكاد أن يكرن مغحض العيئين : 

غالماً هككذا » ذرية خاطثة في الجيل الثالث . 

- كا انني أرى فيه رجلا أبعد ما يكون عن مواطن الجد » تؤاع] إلى 
الدعاية والهذر . 

5 تعم ل إنه مغرم بالعيث مشاعر الئاس وصماغةة,م مما لا دتوقعرت 2( لأنه 
استحمرق* متابعة ره الفمل فق أنفسوم . 


كن 


- وهل في هذا التفسير رد مقلم ؟ 
- ولا ؟ إنها هواية مثل الهوايات الأخرى . 
-- لست استبعد ذلك »2 ولو كنت في مكانك ١1‏ ترركت الفانى يسآبد بي . 


نحى السير ستافورد تاي قدح القبوة جانبا » ثم التقط صحيةة:ه الدومية 
يتصفحها » مولي عمود الاعلانات الشخصية اهئام خاصاء كا فعل طوال الايام 
السبعة الماضمة 

و أخير | استقرت عمناه على الكامات الثالمة : 

« مسافر من فرانتكفورت ؛ اليس ١١‏ نومير ٠‏ سر هنجرفورد الساعة 
٠لرلا‏ ©»). 

وأعاد السير ستافورد قراءة الاعلان ( الخمدس ١١‏ وبر اذه اليوم ) > 
واضطجع الرجل في «قعده وراح يرنشف مزيداً من القبوة » لقد أحبى الاعلان 
في نفسه موات الأمال . 

ونهض إلى المطبخ » حيث الفى مسز ووريث مكية على عملا ٠‏ فتطلعت 
اليه دهشة وهي تقول : 

- ممدي .٠‏ هل من خدمة أؤديا ؟ 

- أجل * اذا ذكر امامك امم جسر هنجرفوره » فإلى ابن تذهبين ؟ 

- انني اتجه رأسا اليه بدون شك ٠‏ انه بالقرب من تشيرنج كروس هناك 
عبر التنمس . 


- عرفت أين يقم . شكراً مسر وردت , 


يف 


كان مساء ممطرا ٠‏ عاصف الريح . وب السير ستافورد ثاي في السير 
وقد رفع طوق معطفه الواقي من الأمطار . 


وم تكن هده أول مرة يدي فنها عبر جسر فاحرقورد ٠‏ 

وإن كان ٠٠‏ لم يخطر بباله من قمل 2 انه سيتجه اليه في مشل هذه 
الظروف 

وكان الجسر مزدحاً يمسر عي الخطى إلى مناز هم » حيث بلودون مهأ من 
أمطار هذه اللملة ورياحها . 

ودار بخلد السير ستافورد تاي ' انه سمكون من العسير التعرف على أحد 
في زحمة هذه الجاهير . 

إن الساعة ١‏ ؟ر؟ لدست بالاحظة المناسية لتحديد موعد ما قوق هذا الجسسر 
المزدحم . 

وواصل ٠يره‏ قدما ؛ حريصا على الاحتفاظ عسافة بنه وبين من يتقدمه 
ومن يتعءقه ٠.٠‏ 

ولي تح الفرصة أن بريد التعرف عليه . 

أتراه أخيرأ قد وقع فريسة لدعابة الغير بعد ان كان ساب القدح المعلى 
في هذا المضمار ؟ 


ريمنها كان هما الخاطر دلمدور هلله رقم تصرءه على إمرأة ترتّدي معطفاً 
واقيا من امطر . تمذي على هون في الاتجاء المضاد ٠.‏ وبعد أن اصطدمت به » 
سقلطلت فوق ركيقيها 5 

فأعاها على النووض قَائا : 

كل دي على ما يرام ؟ 

اجل > وشكرا 

ومضت في طريقها مسرعة ل حك أن وضدت قي كمه شيدا 5 


وسمرصت عل ان تطبق أصايعة عليه ثم اخءة:فت بو صفوف المارة يعسكس 


4 


اتجاهه . ورأى السير ستافورد ناي أن عضي في طريقه هو الآخر 2 فبذا 
افضل لما .. وظل يحد في سيره الى أن يلع الجانب الآخر من النهر . 

وبعد يضع دقائق ٠‏ كان يماس في مقبى صغير ليحتسي قدحا ءن القروة 
ولمتيح لنفسه فرصة التأمل ما في بده . 

ووححد انه مظروف رقمق م نالنايلوت 2 بداخل مظروف آشر من الورق 
الاببض . وحينها فض المظروف الثاني .. تولته الدهشة إذ وجد به تذكرة 
دعوة لحضور المهبرجان الموسبقي »© الذي سيقام بقاعة البلدية في مساء 
الموم التالي . 


أ 


إستقر السير ستافورد آي في مقعده » وراح ينصت إلى مقدمة البرامج 
الموسيقي . 

وعلى الرغم من انه كان يستمتع بموسيقى فاجتر © إلا انه كان يؤثر من 
يمتها أويرا سيجفريد - ريتجولد وجوت دافيرنج . 

وكان دتافت فا حوله من لدظة لأخرى »؛ يتعسد أن حرص على اءتلال 
متعده ميكرا . 

وكانت القاعة كاملة العدد كا هي العادة . وفي فترة الاستراحة 2 :وض 
السير ستافورد ايلقي نظرة على ما حوله وكان المقعد المجاور له خالياً لم 
يشغل أحد يعنى ان شاغل ل يحضر . 

وغادر القاعة ليستسي قدحا من القبوة » ويدخن لفافة تبغ ثم يعود 
أدراجه عند سماع جرس التذبيه . وما ان اقترب من مقعده » حتى رأى ان 
المقعد اجاور له قد احثل صاحية . 

واستقر في مقعدء » ثم القى بنظرة عابرة جانبية » وتحققى من ان الجالسة 
بقربه هي فتاه استراحة مطار فرانكفورت . 

وم تلتفت المه » بل حرصت على ان تولي وجيها شطر المسرح 2 ولم يبد 
عليبا ما دنم عن قهرقها علمه 
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وأدرك من ذلك الخطة التي يحب ان تتبسع في هذا اللقاء وبعد ان اطفئت 
الأضواء استدارت اليه جارته قَائة : 

- معذرة > هل 3. مح لي بالاطلاع على برامج الحفل ؟ يبدو اني فقدت 
برناجي حيها كنت في طريقي الى مقعدي . 

بكل سرور . 

ومد بده المها بالبرامج الذي تدليته منه ؛ ثم راحت تراجم بنوده . 
وبدأت الموسيقى بإفتتاحية لوهنجرين وبعد إذتهاء العزف » أعادت البه 
البرنامج شاكرة . 

وثناول البرنامج لمتعر ف على اسم ا مقطوعة الثالمة . 

وحمنئد أبصر بسطر مدون يتلم الرصاص في ذيل الصحيفة وم يحاول ان 
يقرأها هو مدون » في تلك اللحظة بالذات حين غفتت الأضواء . فطوى 
البرتامج وأمسك به بين بديه . 

وتبادر إلى ذهنه ان هذا البرنامج هو برئيبا الذي ادعت بأنه فقد منبا » 
لأنه لم يكن لديها فرصة لتدرين ثيء ببرنايجه . 

إن الملحوظة كانت ممدة له »2 الأمر الذي بدع-وء لاتخاذ الحيطة في كل 
مأ يصدر عنه . 

إن كل ماحيط بهذه اارأة يعد لغزا من الألغاز , 

ول يستبعد ان يكون بالقاعة ثمّة من يراقب حركاتها او حركائة . حسية 
الآن انها استحابت اندائه بالمحف »؛ وانه تأكد من وجودها بلندن » وليس 
عليه الآن سوى ان يصبر ويترقب » وان يدع لها ما نشاء من خطوات » وان 
بصدع بما تأمر كا فعل المطار . 

إن في هذا كله ما يحمل الحماة مشوقة مثيرة وليست كبذه الحماة الممخ التي 
يقضمبا في حذور الؤئرات . ١‏ 


وعحرد انتباء الفرفة الموسقية من عزفها » بيدأت تحدثه درن أن ثلتفت 
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اليه » أو يبدو عليها انها تتحدث اليه . كانت تتحدث بصوت عادي أبعد ما 
يكون عن الأفوت . 

وانتبى البرامج الموسيقي > ودوت القاعة بالتصفيق » ويدأ الحضور 
في الاتصراف وتلكا لعه ان يرى منها توجيبا ما ولككن لم يبدر متها 
شيء من هذا القبيل وما كان منها إلا ان نرضت عن مقعدها واسرعت الخطى 

وركب السير ستافورده سمارته عائداً إلى منزله » وتناول البرامج أثر 
وصوله وأخذ يعن النظر فيه © لعله أن يتين شيئاً » مما كتب به . 
غير أنه لم يجد به الرسالة التي كان يمني «فسهبها. إذ لم يككن مسطراً 
بالبرنامج كات معمئة يفهم منها شيء 55 اللهم إلا سن بضمع علامات موسيقية 

وفي حركة بائسة أعاد البرنامج إلى المنضدة محواره ٠.‏ 

وبدأ يضيق ذرعاً بهذا الفموض الذي يكتنفه الغموض من كل تاحية » 
ويخمية الأمل كلما خيل اليه انه يققرب من إماطة اللثام عن مير هذه المرأة 
الغامضة . وعادت لحات الآمل تتسلل إلى ظامة ذهئة » ينا دار مخلده 
هل التساؤل : 

«لماذا استجابت لندائه بالصحف ؟ رفم كان هذا الاقاء عند الجسر » 
وفي الحفل ؟ إن في ذلك كله مايدل على انها لن تدعه يتشبط في ظلام 

وعاد يلتقط البرةمج ؛ ثم نبض الى الناقذة يطل منها . وبعد قليل » 
وبدا له ان اللحن مألوف لديه . فأعاد الترنم بصوت أعلى . 


وازداد اقْتناعا بأن اللدن لدس جديداً عليه . 
وايتمد عن التافِلة » وجاس مسترخماً ف مقءده 4 بقلب الأمر صل كل 
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ناحية . ورأى / فيا رأى » اذه قد يكون من الخير له ان يقادر لندكفت 
ويسافر لزيارة العمة ماتيكا التي تقم بشقة فسيحة في جناح قصر قديم إلريف 
ورثته عن حده . 

كا اذه يشعر © بين حين وآخر » الحنين إلى هذا البيت الذي كان يتفي 
فيه أيام العطلة المدرسية وهو صبي © حمث كان يطيب له ان يتأمل صور 
أنلافه كبار شخصيات الأمرة » مستعيدا في حيائه ما كان يسمعه عن 
أمجادم وترامهم. 

ترى » لاذ! عادت اله هذلء الذكرى 5 لعلبا تلك الرغية الكامئنة 
في القاء نظرة على صورة شقيقته باميلا 2 التي التقطت الحا منى 
عر بن عام 

انه بريد ان يطمل النظر فبها ويتأملبا عن كثب » ليتبين هذا الشبه بينها 
وبين تلك الغريبة التي اقتحمت عليه حياته وعككرت صفوها . 

وعد بدء يسك ببرنامج الحفل ثانية وهو غاضب محنق» وراح يترتم عمضمون 
النوتة الموسيقية المدونة بقلم الرصاص : 

دتم تم »في تم 6. 

م أدرك لتوه ماذا تمي » وماهو كنيها بأكثر من حديث عام عن الموسيقى 
موضوع الحفل > وكذلك اللية الماضية » الذي ام يككن موجبسا اليه في 
الظاهر .. تلك هي الرسالة التي ام تكن لتعني أحد سواه » إذ لم تكن , 
كان شأن المذكرة الني درنت له بأحرف: موسيقية لا وكين ارنف يغبم منبا 
أحد شيا منوأة , 

ستصفريد الشاب »' لا بد وان طاتين الكلءئين معني خاصا » ليس عليه 
الا التريث لعله يهتدي لا يمكن ان يكرن ( سيجفريد الشاب ) ماذ! تعني هذه 
الماحمة حت السماء ؟ لماذا و كيف ومتى رأين ؟ يا اسخرية القدر ! ارن يصبح 
ستافوره ناي فريسة لأحابيل غيره , 


و 


واتصل تلمفونما بالعمة ماتملد! . وممعها ترحب به قائلة : 

.. لسوف يسمدة مجيئك .. دونك قطار الرايعة والنصف » وسيكون 
هوراس في انتظارك اتفقنا . 

آلا يزال #دمكم : 

- يكل تأكيد . 

بدأ هوراس حياته في خدمتهم صبيا » ثم حوذيا » ثم سائقا 2 ثم ها 
هو لم بزل في خدمةهم وقد جاوز الؤانين . 


واينسم السير سعافورد راضياً هادىء الذفس : 
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قالت العمة ماتيلدا وهي تصعده بنظراتها : 

لقد ازددت وسامة بتلك السمرة الني اكتسبتها في الملابن . الم تكن في 
الملابو ؟ أم كان المؤتمر في سيام أو تايلاند ؟ إنهم يغيرون أسماء الدرل في هذه 
الأيام ححسث أصيح من العسير التمبيز ببنها واستيعايها . «مما يكن من أمر فإن 
المؤمر لم يكن في فيتنام اليس كذلك » وقد اسبحت أضيق ذرعا بساع هذه 
الأسماء المتداخلة المشوشة ' فبذه فيتنام الشالية وتلك فيتنام الجنوبية وهؤلاء 
الفييت كونج وآخرون الفيبت لاو ؛ الى آخر هذه الأسماء التي لم نكن تسمع 
مه قلا وفي رأبي أنه لو قدر الكل -- ان دترك على سعديية لارتاح العالم من 
هما العنام ' 

3 اني ممحب بآرائك داع 8 كيف مالك ا مذي العزيزة ؟ 

وأودع السير ستافورد ناي وجنة عمته المتفضئة الشاحية المعطرة ؛ أبلة 
التحية والاحتر ام . 

وقالت له اللددي ماشلد! كلمكبيتون : 

- قد تقدم بي العمر يا بني انك لم تعرف بعد ماذا يعني هذا إنها 
الأمراض تنوالى وثة داماً ما تشككو منه ؛ والآن فاتصارحنيى بالسر في هذه 
الزيارة الفساثية . 


وبغت السير ممافورد مله الصراحة غير المتوقعءة وارتج عليه القول قل 


إن نجسب : 
م كيف ءٍِ اونسمت أنه دن عادتي ان أقوم بزيارتك ائر عودتي من رحملاتي 
في الخارج ؟ 


هلا افتريت بمقعدك قليلاً ؟ ان حاسة ممعي تزداد ضمفا منذْ ان زرتني 

أخير. انك على غير ما الفت ان أراك فاماذا؟ 

5 لأني عائد من بلاد حارة . 

- هراء !لا تراوغني الا أعني هذه الناحية أهو الحب اخيراً ؟ 

الحب ؟ 

كنت أشعر بأنه سيأتي بوم يدهمك فيه هذا الحب .. سكسائر 
الرجال 

هلا حدثتني بما يدعوك إلى هذا الان ؟ 

ما طرأ عليك من آغبير . ثم هلا حدثتني انت عما يتناقله الناس عن 
تزعتلك المجونية التي تقف سجر عثرة في سبيل مستقبلك ؟ إن السلك السياءي 
لامب من رحاله مثل هذه النزوات . 

وابتسم السير ستافورد ولم يحب بشيء بل راح حول بعينيه في الفرفسة . 
فقالت له اللمدي ماقلدا : 

اعم تسحث ؟ 

- عن صورك . 

-. لعلك لا تريد مني بيعبا ان كثيرين قد شرعوا في ذلك . 

- لا ليس هذا ما أيفي في مغرم بصورك شديد التعلق بها . 

-. إنها سحل له قيمته للسلف وأجادء ترى أي صورة تريد ؟ صورة 
بإعيلا ؟ 

- نعم .. ولقد جالت صورتها في خاطري بالأمس الى الدهشة . ققد 
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ورثا هذا الرجه عن المكسا . 

ومن عساها ان تتكرن ؟ 

حجمدتك الثانة ؛ ورمما الثالثة ؛ تسلسة .. إنبا ممرية .. كانت بارونة 
ار كونتيسة او شيا من هذا القسيل ٠٠‏ وحدث ان أحمسبا جدك الثالث حينا 
كان سقيراً بفبيئا ٠‏ : 

- وهل توجد لألمكسا صورة بين جموعة الأسسرة كفيرها ؟ 

سنعم يمكن أن تحد صورتها بالطابق الأول أعلى الدرج يمينا ء 

- ب أن القي ذظرة علمها فبل ان آوي الى فراشي ٠‏ 

وناذالآ تفءل الآن ؟ ثم تعود وتحدثني عما شاهدت ٠‏ 

ونهجض ممتسهاً رهو يعادر الغرفة ؛ إلى حمث ارئقى الدرج ؛ ررقف 
يتأمل الصورة ٠‏ 

وجد ان هذا الرجه هو الذي وقع ذظره عليه وانطرعث صورته فى ذهنه 
لاما بيه وبين بامملا من سية 4رهو شيء مسلم به وإئما ها ينه وبين هذ. صورة 
من قائل صارخ ٠‏ 

إذن فبذه هئيصورة تلك الفتاة الجيلة الأنيقة التى أحضيرها معه جده السفير 
إلى الوطن ٠‏ 

وتساءل عما إذا كانت ثةَ دُربى بمنه وبين فتاة المطار بوصفها إحدى 
حفيدات هذه السيدة العظيمة ؟ 

وبادرته ليدي ماتمليا بسواها بعد ان عاد أدراحه إلى قاعة الجاوس : 

- هل عثرت بالصورة ؟ وجه جذاب لا تمل النظر المه ؟ 

- تعم وجه جمبل صبوح ٠٠‏ 

- ولككنك لم يسيتى لك السفر إلى الجر او النمسا ؛ اليس كذلك ؛ وما 
اظن انك اقيت بمن تشبهها في ماايزيا ؟ وقد كانت جدتك الكبرى من 
طراز فريد ٠.‏ كانت حسنة اللقى «بذبة 4 ولكنبا كانت بالطائر البري ؛ 
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تور جسور ء 

- وأنى لك كل هذه المعلومات عنها ؟ 

في الواقع إفي لم أكن معاصرة ها 2 لأني ولدت بعد وفاتها بعسدة 
أعوام ؛ غير اني كنت أحب ان أسمع لما بروى عنبسا » وعن إقدامها 
وميا للتقامرة , 

- وماذا كان موقف جدي الأكبر من كل هذا؟ 

- موقف من اسكبد به القلق حتى الموت .. لقد كان مخلص] لها ؛ وكان 
عصيرهما عصر تزمت وقدود مبالغ قمها . عصصر التقالءد الصماء . وههها يكن 
من أمر “ فإنه خير من عصرة هذا ؛ بانحلاله الخلقي ' وغتاقسه المدللين » 
وفتمانه اللاتي يذبن حما عند مماعون الجمتار . . إن هذا الطراز من الشاب 

من الجنسين 42 لست أفيق كيف يمكن ان يصبح رسالا ونساء قَادْرأ على 
مواجبة الحياة بمسؤولياتها وتيعاتها وأعبائها ولنمد الآن إلى الحديث عنك 
والمغامرة الجديدة . 

ما الذي يدعوك الى مثل هذا الفككر تحت السماء ؟ 

.. لآن هذا ما تنم عنه أساريرك وان كنث تنكر ذلك . 

-. قات لك اذه لا بواحيد ما أحدثك 03 

- لقد كنث أعرف عنك دائما أبك كذاب أشر 2 حسنب) على رسلك . 
يه بها يوم لزيار ني . هذا كل ما بغي ؛ قبل ارن محبز علي الأطياء 
بالمضادات الحبرية . ترى أبن كان الفاء بينكنا ؟ في ماليزيا على طارلة 
المؤتمر ؟ أم هي ابنة السفير أو الوزير ؟ أم تراك التقبت بها في الطاثرة » 
أثناء عودتك . 

فلم محمد السير مستافورد بدا أن دقول : 

تٍْ بدأت ثقتر بين من المقيقة : 

- إدن فوي إحدى المضمفات ؟ 
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كلا .. 

- إذن » إحفظ سرك ؛ إني بالفة ما أريد ذات يوم . هذا ثأني معك 
دام ان اليأس لا يعرف طريقه إلى قلي . 

وانتقل الحديث بها إلى ها محري في العالم من قلاقل وفتن » والى استغلال 
بعض الجبات لعنصصر الشباب والتغرير بهم . وأخم أ قالت العمة بعد ان ترقفت 
ليا عن الكلام : 

أن التاريخ يعديك نفسه بطغاته وأحداتثه وفكره وأسالبيه وبأبطاله رمثله 
العلا وبأحلام المحض تتوالى وتتكرر همع تُغمير الاذظ والممدأ * فبذا فيو 
ثأن نظرية ( س.جفريد الشاب ) . 


) 4( سيدة القمر 14 


نظرت اليه العمة ماتبلد! » بعدنمها الحادتين 2 الانين تتألقان ذ كاء » 


- مخل إلى انك لم تسمم بهذا الاصطلاح قبلا ء اليس كذلك ؟ 
وماذا يعني ؟ 


فرفعمت حاجبيها دهشة وهي قسأل : 

أرلا تعرف ؟ 

اقسم بما تشائين » افي أجبل «مناه . 

حّ وككدك سوعت الاصطلاح قبلا ؟ 

انعم سمعئة من ششخص ما . 

أحد ذوي الشخصيات الهامة ؟ 

- ريا » مادا تراك تمنين « بذي الشخصةة الهامة » ؟ 

- لقد قدر لك ان نشترك في عدة مؤقرات ؛ ممنلسة بلادك بين كمار 
القوم الموفدين للبلاد الأخرى 2 ويمكنك ان تقدر بتصاريك الخاصة من عساء 
أن يككون ذا الشخصية اهامة 

إني لازلت على صلة ببعض الأصدقاء القدامى © الذين يحاطون علما با 
يمري هنا وهناك » وم لا يزالون 2 على رغم 3هوم في الممر » متوقدي 
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الذكاء » صحيحي الحم هى الأشياء وتحدني التقط منبم مختلف الأنباء بين 
الحين والآخر. 

ومن هذه الأنباء ذلك القنوط والذوف السائد بين ربوع العالم 
العالم قلى غير مستقر > بعد ان تغيرت فيه أوضاع كثيرة وطفت على 


ا 


السطح إنحرافات أكثر 2 وأصيهنا في رقت »2 لا يمكنك أرن تثق 
قه 5 : 
مسن وبماذا تشيرين على ؟ 

. أقسألني المشورة سق ؟ وأنت تمل ؟ أصمح عمرني ؟ 

نعم أسألك هذا صادقا . 

إننا ريد ان نتوصل, الى منفف هدينا الى ما تعنيه هذه الكاءة المتداولة 
أخيراً ٠‏ ألا وهي ( ستحفريد الشاب ) ولا أدري ما اذا كانت ترمز لشخص 
ار ججاعة او لجواز مرور . غير انه لا بد ان يكون الاصطلاح رمز اشيء 
وهناك ما يحب ان نضعه في اعتمارة ايضاً من هذء المعاني ؛ ألا وهر الخط 
الموسيقي لقد كدت أنسى أيام فاجار . 

ان في موسيقى فاجتر ما يسمى نداء نفير سيمجرفيد . ام لا ثقتني جباز 
تسحيل ؟ 

حباز تسجيل ؟ 

.- نعم وتعلم كيف تؤدي نداء ذفير سبدغريد رتسجل عليه . ان لك 
تذوقاً موسيقياً وفي وسعك ان تقوم بذلك وربا استطعت ان تستفيد به في 
الوقت المااسب للتأثير في القوم الخاطئين . 

- ان لك آراءك القممة درن شك يا عمتاه , 


- ان طول العمر يبلغ بك هذه المرتبة . ان النقدم في العمر لا بتبح لك 
أن تذهب هنا رمناك 5 ان كل ها فق ودك أن تفءعله هر ان تجلس قَْ 
مقعدك وتعن التفكير أرخو إن تل كر قوليى هلمأ نعل أريعين سية 5 
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- لقد أثرت انتياهي بتنويه واحد . 

- واحد فقط ؟ واحد فقط بين كل ما محدثت به اليك ؟ ترى ماعساءه 
أن يكرن ؟ 

- ما قلته أنه قد يتسنى لي التأثير في القرم الخاطثين يحباز تسجيلي ؛ هل 
هذا ما كنت تمثينه فعا ؟ 

- نعم لأن القوم الذين على صواب لا يمنينا أمرهم في كثير او قليل ؛ أما 
القوم الخاطئون فشيء آخر .. انك مم هؤلاء يحب إن تنفذ الى الأشباء 
وتتطرق اليها . يحب ان يبذل الانسان اقصى ما ني وسعه ولا يبخل بشيء في 
سبيل باوغ الأرب . 

- لم يسعدني ان أستمم اليك وإلى أحاديئك الشحبة . سأغادر هذا 
القصر حاملآ معي ذخيرة من القول السديد الذي لاينسى . وأعتفد أرن 
لديك الككثير مما كان يحب ان تفضي به إلى ؛ ولكنك رأيت ان تحتفظي 
به في جعبتك ٠‏ 

انفي أترقب اللحظة المناسبة .٠‏ وانثق بأني أولي شؤونك ما هي 
حجديرة به من اهتامي ٠.‏ 

وأحطني علا بأحوالك بين الحين والآخر .. 

ثم انك مدعو للعشاء بالسفارة الأمريكية في الأسبوع القادم ؛ اليس 
كذلك ؟ 

5 ابن لك بهذه المعلومات .٠‏ الي مدعو فعلاً 5 

- وقد قلت الدعوة: ؟ 

محم وظيفتي .٠‏ عسبا .. انك تعرفين الحكثير ٠‏ 

- الفضل في ذلك امللي ٠‏ 


جاسلل ؟ 


لف 


ميالي جين كورتمان زوجة السفير الأمريكي .. انها شخصية جذابة 
حسنة المظبر أنقة ٠‏ 
- آعنين ملدريد كورتيان ؟ 
- نعم !| وهي تفضل ان تدعى ميل جين بدلا من ملمدريد ٠‏ رقد كلت 
أتحدث اليها تليفونياً يشأن بعض حفلات البر ٠.٠‏ ونحن نطلق عليها اسم 
فينوس الجيب لصغر حجمبا 0 


بم 


بها كادت مسر كو رتّان مقملة عليه مرحمة به .. استعاد السير ستافورد 
ناي في ذهنه الاسم الذي تطلقه ععته علمما 

كانت ميللي جين كو رتّمان بين الخامسة والثلاثين والأربعين من سني حماتا 
فقبدة" اللاتيم + و1 ال العينقن». يتوج رسيا شمر اق بع لون يليا وسفاء 
بتسرتها 

وكانت من الشخصيات المحبوبة في لندن . 

أما زوجها سام كورتّمان فكان علاقا ؛ عريض المكبين ؛ أقرب إلى 
المدانة . 

وكان فخوراً بزوجته ! 

وحيت المضيفة السير ستافورد آي قاثلة : 

- لقد عدت من اللابو » اليس كذلك ؟ أرجو أن تكون قد 
استيتعت برحلتك 4 وإن كان الطقس غير ملائم في مثل هلذ!! الفصل 
من السئة «. إننا جد مسرورون بعودتك .. إنك تعرف يمدي الدبورو 
والسبر +ون ؛“ وهرفوتن روكين ؛ وفراو فون روكين > ومستر ومسل 
ستاجنهام . 


وكان ستافورد ناي بعر قوم جميعاً 4“ ركان ونالك سيل هواندي وزروصيه 


ؤه6 


ل يسبتى له أن التقى بها من قبل © لأن الزوج كان حديث العود عاصيسه 
فى لندن . 

أما ستاجنهام فكان وزير الذؤون الاجتاعية ٠‏ وهو شخصيا) لا 
يتميز بشيء . 

5-3 وهذه هي الكونتس ريقاتا زر كوفسكي لل وأعتقد انها قالت انكا سق 
أن التقيما من قبل . 

فقالت الكونتل.س : 

- لعل هذا الافاء » كان منذ عام مضى 2 حينما كنت في الجلترا 
أخيراً وهم 

ها هي اي المسافرة من فرانتكفررت . الواثقة من نفسما » الحادئة 
الأعصاب ‏ الأنيقة الحندام . 

وكارف شعرها معقوصاً إلى أعلى .. وقد زينت صدرها حلية من 
الماقوت 

رواصلت المضسفة علية التعارف قالت : 

-. سنمور جاسمارو كونت ريتثر ؛ مستر ومسز أربوتاوت , 

وكان عدد المدعرين حوالى ااثلاثين .. 

وكان مقعد ستافورد ناي 2 ساعة العثاء 2 بين المسر سد ا جمهام وسلمورا 
جاسيارر 

أما راط زر كوفسى »© فقد كان مقعدها في مواجيئة اما : 

هذا هو عشاء السفارات الذي دعي اليه غير مرة “ وكان لا يتغير بحا 
أو أسلوباً » إذ جمع بين مختاف أعضاء السلك الدبلوماسي والرزراء ورجال 
الصناعة » ونجوم المجتمع من يحلو لامرء أن لتقي يهم “ اللهم فيا عدا واحداً 


او اثنين . 
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وعلى الرغم من أنه كان مستفرة؟ في حديث شبي مع السثيور! جاسبارو 
إلا أن ذهنه كان منمرفاً عنبا إلى حمث تتهه عرئاه في لهات غير ملحوظة إلى 
ناحية أخرى . 

وكأن يتساءل فما بمنه وبين نفسه عن سيب دعوته إلى هذا الحفل ؟ 

وهل هي دعوة كسائر الدعوات ؟ أم كانت دعوته » كا بحدث أحياناً 0 
لحفظ التوازن العددي بين الرجال والنساء ؟ 

أم تراها لسيب خاص معين ؟ 

أي دعوة حاءت عفو الخاطر .٠‏ 

أم دعوة أعد لها ؟ 

إلا الاحابة عن هذا كل عند اأسفير “ وعند زوجه .. أم لعلها عسد 
زوحه ققط ؟ 

هل يمكن ألا يكرن هذا الحفل أكثر من اججاع في أمسية عادية ؟ 

وراح يحول بعيئيه بين المدعوين الجالسين إلى المائدة ليتمين منرم المدعو 
الذي يوحي وموده يما يساعده على وضع النقط فوى الحروف . 

هل يمكن أن يكون أحد هؤلاء المدعوين من الشخصيات اطامة ؟ 

ألا يحتمر أرنى بكون أحدم من رجال الخابرات الأمريكية 2 أو 
غير ها ؟ 

إن هذا ليس بالأمر المستبعد في أيامنا هذه - إن ما يمري في هذا العام 
لم بعد يمري على النبج المأاوف . 

فبناك أمور تجري على مسرح الأحداث علنا © وأمور بالغة الأهمية ‏ 
ري من لف الستار . 

واستقرت عنناء لحظة على الجالسة في مواسيته » وقد اتفرحت شفتاها 
عن ابتسامة وادعة . 

والئقت مما العمئان 


ان 


ول تحدثه نظراتها وابتساءة,ا بشيء 

ترى » ماذا جاء بها ؟ 

إذن فبي سيدة #تمع 2 وموضع تقدير من الجيع . 

ولكنه بريد أن يعرف من هي حقا .٠‏ وما هو وضعبها بين أعضاء هذا 
الجتمع 

وكانت مخائل الذكاء تبدو في وحه هذه السيدة التي بادرته بالحديث في 
غير حرج في مطار فراتكفورت . 

أكانت نلك المرأة بككل ما فيها من إقدام وجرأة هي الحقيقية .. 

أم 57 لني تمهاس قمالته كسيدة تمع في حفل عشاء ديلومامي هي 
الحقشية ؟ 

أي دور من الدررين تقوم باداته ؟ 

أم ترى لها أكثر من شخصيتين ؟ هذا ما بريد أن يعرفه ويمط 
اللقام عله , 

وهل كانت هله الدعوة حيث دعبت هي محض مصادفة ؟ 

وحمئها كان يدرر بخلده هذا الدؤال نيضت ميللي جين من «قمدها» 
وحذت سائر السيدات حذوها 

وفحأة “ دوى في الجو صخب وضسيج / يكن متوقعاً ؛ مصحوباً بصراخ 
وصباح في الخارج , 

وأعقب هذا صوث تحطم زجاج رطلقات آرية 'وتعاقت سذيورا جاسيارر 
ددر اع ستافورد فأثلة . 

- رباه !ماذا يحدث لنية ! إنهم هؤلاء الطلبة » أنهم يقارمون رجال 
الشرطة ويقاتادنهم» ويأبون إلا أن يتظاهروا في الطرقات ريخاو بالأمن والنظام 
لدينا منهم الكثير في روما وني مبلانور . ومثلهم كثير في كل مكان من اوروبا 
ماذا بريد هؤلاء الشبان الأغرار ؟ 


باه 


وتطرق الحديث بالرجال او قل بالبعض منهم إلى السياسة . 

وكان ستافورد يبدو وكأنه يستمع إلى هذا وذاك » وإن كان في الحقيقة 
منصرفا علوم بذهنه إلى موضوع آخر . 

وأخيراً نبض الرجال املحقوا بالسيدات في قاعة الاستقيال 

واتخذ السير ستافور ناي له مقعداً إلى جانب سيدة ذهمية الشعر » له يبا 
معرفة عادية . 

وكان بعلم عنبا أنها ثرثارة في غير ما يضجر ويبعث في النفس الماسل عن 
أحاديث السياسة والاحداث العالمية . وانها تعرف الككثير عن رفيةاتها 
وصديقاتها . 

وم يعمد ستارد ناي إلى توجمه أسثلة اليها عما هدف إلى سراعه منها » 
بل حول دفة الحديث بلباقة ' وبدرن أن يشعرها بذلك » الى ما يبغي » 
فسمعرا تتحدث عن الكو ننس ريئاتا زركر فسني أله : 

انها لازالت ببية الطلعة » جميلة وضاءة الحا » انها لا تتواجد في اندن 
كثيراً / انها تنضي اغلب ايامها في ن.ويورك » او في تلك الجزيرة الرائعة في 
البحر الأبيض المتوسط . 

إن مقيقتما متزوحة من ملك الصابون السويدي الجنسمة مة فا اعدقد » 
وهي فاحشة الثراء 2 5 انها تقضي يعضا من وقّتها في تلك القلعة بالقرب من 
ممونيخ * وهي ذواقة لهوسيقى شغوفة با » لقد قالت أنها ستى أن التقت بك 
اليس كذلك ؟ 

فقال ستافورى ٠‏ 

- بلى مالى سنة أو سلدين 

- أعتقد أن هذا اللقاء قد تم حينها كانت في النجلترا من قبل ويةولوت 

انه كان فا دور في أزمة تشمكوسلوفاكيا أو في اضطرابات بواند! »2 لست 
أذ 5 ر على وحة التحديد , 


4ه 


والخرطت في ححديث طويل عن بعض الأحوال الءالمبة والشؤون الاقتصادية 
والقمود النقدية . 

إلى أن قاربت السهرة توايتها 

ورأى متافورد انه ل يحصل على الككثير من المعلومات عن زميلة السفر 
من فرانكفورت - اللبم إلا بالنسبة لكثرة أسفارها ووضعبا الاجتّاعي 
والعائلي الذي بتيح لها الكثير من الاتصالات . 

ودار بخلده للحظة خاطفة انها حاسوسة . 

وقد بداله أن هذا الخاطر هو الأقرب احولاً © وهذاهو التفسير 
الأرجح . 

إلا أنه لم يكن يشمر في قرارة نفسه بأئه مقئلم به كل الاقتناع . 

وقاريت السبرة نايتها .٠‏ وجاء درره أخيراً لتولية مضيفته بعض 
رعامشرا . 

وكانت ممالي جين خير من يقن تحية ضيوفه , 

قالت : 1 

كنت وو إلى فرصة لاتحدث اليك » أريد أن أسمع الكثير عن الملابو 
إن اسباء هذه الدول الأ موية المستحدثة تختلط علي ؛ حدثني بما جرى هناك 
نرى .. هل كان هناك ما بلفت النظر ويثير الانتباه ٠٠‏ أم لم يكن 
ثّة ديد ؟ 

تلك الزرقة الداكنة في عمنيبا ‏ كان ها تأثيرها العميق فيمن نتحدث 
اليه » تمامآ كتأثير عيني القط الفارمي في أسيره . 

وكان بوده لو تسنى له أن بسر غور ميللي جين وينفذ إلى أعماقها » إنها 
ليست المرأة العادية » عقلمة وتدبير ا دإد اد 


إن نظراتها المه توحي بأنبا تريك مله شيئا . 
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كان ٠مدان‏ جر سفيئور هادثاً.تمام] » وكانت افاريزه تحمل بقايا الزجساج 

وتعاقيت السياراث إلى باب السفارة تقل الضبوف المنصرفين وكارن 
رجال الشرطة منتشرين في أنحاء المبدان استعداداً لما عساء أن يحدث . 

وسمم السير ستافورد ناي م( صوتا عيقاً ل موسدقباً +٠‏ مهدس قي 
أذنه قائة : 

0 إنك لا لقم بعيدأ عن هنا» اليبس كدلك ؟ يمكنني أن اصطحيك معي 
قي طريقي إلى حيث اقم . 

كلا .. كلا ٠٠‏ إن المسافة لا تستغرق أكثر من عششرة دقائق سيرأ على 
الأقدام . 

فقالت له الكونتس زور كوفسكي : 

- أو كد لك أنه سيكون من بواعث سسروري أن أصطحبك ممي الي قم 
ف فندى سانت حموهس أور . 

فقال ستافورد : 

3-3 ددا كرم منك 5 

وركب السير ستافورد ناي السيارة الفاخرة مع الكونئيس ريناة ©» 
وكانت دي البي. اعلست السائق بعذثوان السير ستافورد ناي 2 ومضصت السيارة 


في طريقها .. 


وقال ها 0 
- وهكذا تعرفين أين أقم؟ 
ولا ؟ 


- بلى » ول لاحدقا .. انك تعرفين الكثير » اليس كذلك ؟ لقد كان جميلا 
مننلك ان تعيدي الي جوازي . 


- لقد رأيت افي بهذا قد أجنيك بعض امضايقات والحيرة والقلق ٠.‏ 


9 


وقد يكون من الأرفق أن تحرقه .. إذ المفروض انهم زودوك يجحراز سفر 
اخن: 
تمام؟» يا سيدقي .. 

- وستحد معطفك الفضفاض في قاع درج دولابك » لقد أو دع هناك 
اللية . ولقد رأيت أن أعبده اليك لأنه قد يتعذر عليك شراء غيره . 

إن هذا المعطف سيمني الكثير لدي 2 بعد أن افترن بهذه المفامرة » 
أرجو أن يكون قد ادى الفرض اأقصود .. 

- أجل * وعلى اتم وجه » لأني ما زلث على قيد الحباة . 

وم يعقب السير ستافورد بشيء © وكان يشعر في قرارة نفسه بأنها تريد 
منه أن يرجه الها بعض الأسئلة وأن يلح في الاستفسار منبا عن حقيقة امرها 
وعن المصير الذي نحت هنه . 

إن تريد أن يكشف عن فضوله > ولكنه عقد العزم في قرارة نفسه على 
ألايكون ذلك الفضولي . 

وسمعبا تطلق ضحكة رقيقة قبل أن تقول له . 

- هل استمتعت بأمسسيتك ؟ 

ان أمسيات ميللي جين داماً جملة , 

- هل لك بها معرفة وثيقة ؟ 

- كنت أعرفها في نيويورك قبل أن تتزوج ٠٠‏ ويطلق عليبا امسق 
قيئوس الجيب' . 

- وهل هذا الاسم من ابتحارك ؟ 

- في الواقع لا ٠.٠.قد‏ سمعته من إحدى قريباني المتقدمات في 
السن .. 
انه وصف لا نسمم به في ايامنا هذه .. وانه لاطبق علييبا 
فملاآ ‏ ولككن فينوس فاتنة » مغرية . اليست كذلك ؟ اتراها طمسوحة 
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أيها ؟ 

- هل ترين في ميللى جين كورتان أنها طموحة ؟ 

- نعم .. إنها الصفة الغالية عليها ! 

- وهل ترين ان دوا زوجة السفير الأمريكي لدى بلاط مان جيمس لا 
برضي طموحها! 

- كا يكل تأكيد ؛ إن ذلك يجرد ددأية 

وم يعقب بثيء 2 كان يتطلع إلى الطريق 2 وكان بهم بأن يحدثها بثيء » 
ولككنه توقف عن الكلام . 

لقد تبين نظرتها الخاطفة اليه وهي ملتزمة جانب الصمت . 

وظلا على هذه الحال إلى أن بلغت بهما السيارة أحد جسور تبر التيمس » 
فمادر ها بقوله ٠‏ 

معنى هذا انك لست في طريةك إلى مخزلي » إلى أبن ستذهمين بي ؟ 

فقالت الكون:.س : 

رهل للك اعقراض 

.- نعم * فها أظن .. نرى. أهو اختطاف ؟ ولماذا ؟ 

- لأنتي وكاكان الأمر من قبل حاجة ماسة اليك 2 كا ان ثمة آخرين يحاجة 
اليك أيض] ‏ الا يطب لك هذا ؟ 

كان يسرلي هذا لو سثلت المفتونة اختياراً 

-- وهل كنت توافقى على أن تصحبني ؟ 

فقال ستافورد : 

- قد أوافتى رقد لا أوافق 

- اذني حد آسفة . 

وران عليى) سمت مطدو 2 بدئما كانت السمارة تفي بها في أحد الطرق 


الر الدسءة 1 


57 


57 ستافورد النظر لبتبين أي طريق يسلكون . إن السيارة تنحرف 
مما أحياناً عن الطريق الرئسي لتعود اله : 

وكاد ان يستفسر من رفيقته عما إذا كان هذا الاننحراف خوفا من أرت 
يكون مة من يتعقبها من لندن . 

غير انه آثر أن يطبق شفتيه اتباء] ا اختطه لنفسه من سياسة الصمت 
وأن يدع لها فرصة الكلام اذا شاءت , 

وأخيرا يلغت بهم السيارة وجبتها » واجتازت بهم الأبواب الى ممشى 
تحف به الأزهار القرمزية من الجانبين . 

ثم توقفت بهها بعد أخد المنحندات أمام بيت كبير : 

فقال ستافورد : 

- اعتقد ان هذه هي نباية رحلئنا ؟ 

- لعل البيت لا بروق لك من الخارج . 

- ولكنه يتطلب الكثير من المال للمحافظة عليه وليستكل ل. سائل 
الراحة ان يام به . 

فعلا » انه ببت لا ينقصه شيء من وسائل الراحة * وان كارب لا 
يبدو جميا من الخارج 2 ان الرجل الذى يقم به يفضل الراحة والدعة على 
الجال . 

- را كان مصميا في ذلك . وار كنت أرى انه يقدر امال في 
نراح اخرى . 

وغادر ستافورد السمارة ومد ذراعه لمعين الكرنتيس اتلحى بدء رتقدمما 
السائق لمعلن قدومهما . 

ثم التفت الى السمدة متسائلا 

الن تككوني حاجة الي اللملة » يا سيدتي ؟ 

-كلا .. سأتصل بك تليفونياً في الناع : 


اذا 


- طابت أملةلك يا سيدتي . 

وسمع وقم خطوات في الداخل فت يعدها الباب على مصراعيه » وكان 
السير ستافورد يتوقع أن يكون القادم كبير الخدم . 

غير انه رأى مشرفة قد وخط المشيب دعر رأسها » منتصمة القامة 
قرية الشخصية / من ذلك الطراز الذي يندر وجوده في أيامنا هذه . فقالت 
ها ريئاظ : 

أخشى أن اكون قد تأخرت قاما 5 

. إث السيد في المكتبة » رقد طلب ان تذهيا اليه برد وصولكا‎ ٠ 
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تقدمتب المشرفة مرتقية الدرج العريض الى الطابق الأول “ورأى ستافورد 
وتتئحي جائياً لتفسح هما طردق الدخ._ول ل دون ان تملن عن امعمههما 0 
من ضافه . 

وكان بالغرفة أربعة رجال 2 وقد جلس إلى مكتب كبير غطته الأوراق 
والمسكندات وغريطة اكميرة او اثنتان » رحل ضخم بدين شاسب اللور:_ » 
وكان الوجه مألوفاً لديه » وإن لم يستطع ان يذكر اسم صاحيه 2 ولا أين 
الثقى به . 

ونبض الرجل »2 الجااس الى المكتب 2 مادا بده إلى بد الكوئتس ريناة 
قائلا . 

- هاقد وصلت أخيرا رائع. 

- دعني أقوم بواجب التمارف بينكاء وإن كنت أعتقد انك تعرفه السير 
سةافورد نأي 2» مسار روبئلسوت . 

ووهمض في دهن ستافورد شخاطر كالبرق 8 

بكل تأكيد ان هذا الاسم يقترن باسم آخر هو امم بابتكواي . ولكن لا 


(ه) سيدة القمر 


بستطيع ان يزعم انه يعرف كل شيء عن مستر روينسون . إنه لا يعرف 
عنه إلا ما أراد له مسقر روبنسون أن يمرفه . وى الامم روينسون قد لا 
يكون دو الاسم الحقيقي؛ وهو يعرف عنه انه يمثل كلية: المال » يأحلى معانيبا 
وبككل نواحيه .. المال الدرلي العالمي > الوطني رااصرني . إنه يمثل المال » وان 
كان مظبره لا يوحي بأنه ثري بدمّا هو في الواقع رجل فاحش الثراء > إنه يمثل 
قوة المال بككل مفبوم الكلة . 

وبادره مستر روبنسون قأث3 وهو دصافحه : 

صسمعت عذك منذ يوم او يومين من صديقنا بايككواي . 

وانجلى كل ماغمض في عقل ستافوردء لأند استعاد الذكرى الفريدة.التي تم 
فبها اللقاء بينه وبين المستر روينسون نحضور الكولونيل بايكواي . رها هو 
الآن يائقي أيضا بماري آن او الككونقس زر كوفسكي ؟ التي تحدث عنبا وعن 
روبنسون مستر هورشام محضور بايكواي وانتقل ستافورد بعينيه إلى الثلاثة 
الآخرين لعله يتعرف عليوم وعلى دورهم . 

وما كان حاجة للحدس ار إعمال الفككر بالنسبة لاثنين مئهم . فقد كان 
الرجل الجالس يجوار المدفأة والمتقدم في العمر معروفا في جمبع أنحاء النجلترا » 
وان كان لا براه الناس إلا ادراً إذ انه رجل عليل مءتكف اضطره المرض 
لذلك . إنه اللورد النامونت . 

وهد الرجل يده الى ستافررد ناي الذي اتجمه اليه . وقال اللورد في 
صوت خافت : 

- معذرة » إذ الي لا أستطييع النبوض مرضي .. انك عائد لفورك من 
الملابو اليبس كذلك ؟ 

- بلى . 

- اعتقد انك م تحد في هذه الرحلة أي عناء . ومع ذلك فملينا ان نشترك 
في مثئل هذه المإتمرات المظبرية يسرني أنهم أتوا بك اللية المنا ! هذا من 
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فعل ماري آن فيا أعتقد ؟ 

إذن فبذا هو اسمها لديم » وهذا هو رأيم فيها » إنه الامم الذي اشار به 
هورشام اليها . إنها ضالمة معهم إذن وليس من شك في ان النامونت يعمل 
في صالح النجلترا رانه سوف يظل بعمل لأجل انجاترا الى ان يدفن في مقابر 
واب تن 

إنه ملم بكل شيء عن انجلترا ورجالاتها » ويعرف كل ثشيء عن أعضاء 
الحكومة وان لم يلتق بهم . 

وأردف لورد التامونت قائ : 

- زميلك السير جيمس كليك . 

ول يكن لستافورد معرفة بكليك كانه لا يعتقد انه سمع باسمه قبلا . 
وقد رأى فيه رج قلا » لا يستقر له قرار ؛ حذر النظرات » متوئسا 
للانتضاض في انتظار كامة سيده . 

لكن من عساه ان يكون سيده ؟ النامونت ام روبنسون؟ 

وانتقل ستافورد بع.نه إلى الرجل الرابع وكان قد نبض عن كرسيه الذي 
كان قرب الباب . وكان كث الشارب منطوياً على نفسه وان كانت في عيئيه 
نظرات من لاينفل عن شيء . 

وبادره السير ستافورد قائاً : 

- أهذا أنت يا هور شام كيف حالك ؟ 

- دسرني أن الأنقي هنا با سير ستافوره . 

وكانوا قد أعدوا لردناا مقعداً بقرب المدفأة واللورد الثامرنت ومدت إلى 
هذا الأخير يدها اليسرى . 

فأخذها بين يديه وهو بربت عليها قَانة : 

- لقد خاطرت يا صغيرقي وانك لتخاطرين كثيرا . 

وتطلعت المه قائلة : ١‏ 
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- إنك دربتني على هذا وهو السبيل الوحيد للحياة : 

وخلى اللررد التامونت بمئه وبين بدها قائ » وهو يستدير برأسه إلى السير 
ستافورد ناي : 

- م أكن أ؟ الذي لقنك كيف تمختارين رجلك . إن لك مواهبك الخاصة. 
إن لى معرفة بعمتك الكبرى يا سير سة__افورد . إنها إحدى بقايا المصر 
الفيكتوري . لعلرا قد بلغت التسمين من عمرها . إننا لا نلتقي كثير أ . هرة 
أو هرتين في العام تقريباً غير ان هذا اللقاء يسعدني دامًا كا تجدني معجبا بكل 
ما فيبا من قوة عقلية وبدنة . 

وانبرى السير جمس كلك قائ : 

- ناي دعني أقدم لك شسرابا » ماذا تفضل ؟ 

جين بالكمنا اذا تكرمت . 

وحمل جمس كلك الشراب الى ناي ووضعه فوق امنضدة يجوار مستر 
روياسون “"ورآائ ستافورد نأي ألا بدأ الحديث . وتألقت عمنا الجالس إلى 
المكتب رهو دقول : 

هل لديك اسئلة تريد توجمهما ؟ 

الكثير . وإن كنت ارى ان نيدأ بالايضاحات ثم بالأسئلة . 

- لمكن لك ما تريد . 

- قد تعرضت لعملية خطف . وهي عن الأساليب السائدة في أيامنا هذء . 
وإني أمأل اذا ؟ 

- يعجمني اقتصادك في القول ‏ ان ما تراه هو اجتجاع خاص »2 لجنة تقصي 
حقائق في موضوع له اهممة عااءة عريضة . 

- يبدو لى ان الأمر شي . 

- انه أكثر من ش.ى ‏ انه مؤثر وعاجل / ان أربعة أغماط للحماة ممثلة بهذ 
الغرفة اللملة . 
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وأردف اللوره النأمونت موضحا 0 

- إننا نمثل نواح مختلفة . ورغم انني اعتزلت الحياة العامة في هذه البلاه 
الا اننى لاا زلت قوة استشارية لها قدرها . وقد سئلت الرأي وطلب الي أن 
أرأس هذه اللحنة الخاصة المارط بها تقمي حقائق ما يحري في عابانا هذا وجمس 
هو بدي اليمنى في هذا العمل البالغ الأثمية وهو المتحدث باسمنا . جمس عليك 
بايضاح كل يه لستافورد نأي 3 

فاتكأ جسن مر فقمه الى الأمام رقال : 

الملاحظ ان ثمة أحداثاً تمري في العام » والواجب يقضي ان نطيل النظر 
في الأسباب . ان الظاهر يختلف عن الباطن ؛ والمهم ان تككب على تمحيص 
هذه الأمور » فلكل ظاهرة عواقبها » ولكل ظاهرة من يسيطر عليبا 
ويتحم فيا . 

وقياسا على ذلك يحب البحث عن اللذين يسيطرون على القوى الصاعدة في 
أورويا وآسما وافريقيا ثم في قارتي أميركا 5 

علمنا ان نتحرى ونبحث حق نبهتدي الى الدرافع الخفية ان هناك عنصيراً 
واحدا تنفجر منه هذه الدرافم وهو المال . 

وأشار الى مستر رودنسون مم تابسم 0 

- والمستر روبنسون هو خير العارفين بشؤون المال . 

وانبرى المستر روينسون قائلا : 

- ان الأمر بمنتبى البساطة . فثمة حركات كبرى تمم العالم » ولا بد ان 
تكرن تسكدد الى المال وعلمنا ان جمدي الى عصدر هده الأموال 1 علمنا ان 
نيط اللثام عن الاتجاهات العديدة . رهذه الاتجاهات تندرج نحت عنوات 
واحد ' ألاوهو التمرد والثورة “بدورة او بأخرى ومن بك الى آلغر أتراني 
قد أرضست 


ونفار روينسوت الى اللورد الذي قال : 
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- تعم .. أقد أحددت 2 انها حركات معدية تمسر كالوياء ويضاعف 
من انتشارها هؤلاء الذين أرترا القدرة على إثارة حياسة' من يستمموث المهم . 
وهلدمه القدرةة لا تكنني الكامات الأسموعة بقدر ما تكن في الظافقة ال مفخطسية 
دزلاء دركة وصورتا واعاء : 

وتحرك نأي قِ مقعده قائلا : 

35 أدرك 5 تعي “وما تقوله سك بر بالتدير : 

ست أزعو إلا ترى فيه ممالغة 1 


كلالا أرى شيئا من ذلك . ول يعد يوجد في عالمنا هذا ما هو مبالغ 
فيه . وبهذه المناسبة هل لي في ان أوجه سؤالاً ؟ ماذا عسات ان نفعل ازاء 
هذه الظواهر ؟ 

فانبرى اللورد مجيماً : 

اذا ساورك الشك فا يمري من أمور ف.جب في اليدء البحث عن مصدر 
المال » وعن مكان الرأس المدير » وهذا الذي اول عمل“ وهذا ما نريد متك 
أن تعيننا عليه ٠‏ 

وم يحدث كثيراً ؛ فشعر السير نأي يأنه أسقط قِ بده » فراح يقل المصسر 
من رجل الى آخر » وتأمل كل واحد ملهم قليلا ٠‏ ثم ركزت عيناء على 
تلك السيدة الجالسة في هدوء والتى اصطحته الى هذه الغرفة الكونتس ريناة 
زر كوفسي الشبيرة ماري آن » وداففي تمودوفانوس سابةا .وم يحاثه وجهما 
بشيء ورأى الما تكاد تندكر وجوده ٠‏ 

واخيرا اتحه بنظره الى مستر هنري هورشام رجل الأمن ٠‏ ودهش اذ الفاه 
يبتسم له ٠‏ 

ويادره ستافورد قائلا 

اسمعوا جيداً اا أقونل: أبن مكاني من كل هذا ؟ ماذا أعرف ؟ اصارحم 
القول » بأفي لست من الرجال البارزين في مبنتي ٠‏ ان رأي رزارة الخارجية 
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في شخصي رأي متواضع ٠‏ 

فقال اللورد : 

21512298 

وتسم جمس كليك معقبا : 

قد يكون في ذلك بعض الخير ٠‏ 

وانبرى المستر روبنسون قائلا 

- هذه لجنة تقمي حقائق ولا يعنينا في كثير او قليل ما فملت في الماضي 
او رأي الآخرين فيك» لقد طلينا اليك الانضام الينا » لأننا رأينا انك تكون 
خير عون لنا ٠‏ 

واستدار ناي صوب رجل الأمن قائا : 

وما رأيك يا هورشام ؟ الي لا أصدق انك توافق على ذلك . 

فقال هري هورشام : 

واملا؟ 

وعلى أي أساس اتخذتم هذا القرار ؟ وما هي الصفات التي رشستني؟ افي 
لا أكاد أصدق نفسي . 

فقال هور شام : 

- لأنك لست من عبدة الأبطال 2 ولا تمنييك تلك الحالات التي يخبط الناس 
بها أنفسهم او يضفيها عليهم الآخرون . 

ودار كد ستافورد ان ما سمعه من تعليل يدعو للتساؤل : أوتتكون صفته 
البارزة كرجل لا يحمل الأمور على حل الجد » هي التي رشحته مثل هذا العمل 
الجاد العسير ؟ قال : 

أجد ازأما على ان أحذرك . إن ما بعيبني حقا وما أساء إلي في حياقي 
والمءررف عني الي لست بالرجل الجاد الذي يصطح لعمل كبذا . 

قال هورشام : 


الا 


- صدق أو لا تصدق, إن ما يعييك هو أسد الأسباب الني أيدتترشيحك 
اليس كذلك يا سمدي اللورد ؟ 

فأردف اللورد قائا : 

إنها خدمة عامة ! دعني أحيطك عد) بأن أكبر عيوب ذوي المناصب 
العالية المبالغة في التظاهر بالصرامة والجد . وعامنا بأنك لست من هذا الطراز 
هو الذي حدا با إلى اختيارك ' وهذا أيضاً رأي ماري آن فيك . 

والنفت ستافررد اليبا .. إذن ؛ قبا هي تنادى بماري آن 2 لم تعد 
بالكونتس . 

واتحه المها فسأها : 

- ماهي حقرقة أدرك ؟ أعني هل أنت كودتس حقا ؟ 

يكل تأكيد . لقد كان لأبي شأنه » وكانت له قلعة في بافاريا انها لا 
زالت في موقعها. وفي عالمنا تتقدم المع الكونتس مهما كانت فقيرء على المليونير 
الأميري الذي يلك ثروة خيالية في البنوك . 

- وماذا عن دافن تءودو فالوس ؟ 

-. إنه اسم ينتفم به في جوازات السفر > فقد كانت والدتي يرانية ؟ 

- وماري آن ؟ 

وكانت هذء هي المرة الأولى التي براها فيها تبتسم وتطلعت'إلى اللورد ثم إلى 
المستر رويفسون ثم قالت : 

- ربما كان هذا الامم متفقا مع قيقة أمري بأني أقوم بكل شيء » 
واذهب الى كل مكان ' وانتقل من هنا إلى هناك »2 إلى آغر ما هو هذا القميل 
أترافي نطقت الى ايها العم نيد ؟ 

ونظرت الى اللورد فقال هذا : 

كل الحتى » يا صغيرني . ماري آن 2 اقد كنت دائًا وستظلين معنا . 

فواصل ستافورد أسئلته لها : 


رف 


- وهل كذت محملين شيا بتلك الطائرة ؟ أعني تنقلين شيئاً هامأ من بلد 
إلى آخر ؟ 

0 نعم 
هنا الآذ ؟ 
ماان أعرف كنيه أبداً 3 

- ثة الكثير من هذا القبيل أما سؤالك الأخير > فأعتقد الي سأجيب 


» وكان هلما واضصا 2 واولا العرت الذي قدمته لي 2“ 1ا كنت 


عنه إذا أذن لي بهذا . 

وعادت تنظر الى اللورد ثانية : 

فقال ها اللورد : 

- إني أثق يحسن تقديرك الأمر ر فأشيعي فضوله 

- لقد كنت أحمل معي “4 شبادة ميلاد . ولن أصارحك بأكثر 
من هذا . 

فدار ستافورد بعمنه بين الحاضرين قائة : 

- فليكن . الي أنضم اليع . ويسرني ان تحدوا في العضو الصالح . ما هي 
أولى خغطوات العمل ؟ 

- ستفادر مم هذا القصر غدأ . وستسافر إلى المانيا » ولعلك عليت 
بخصوص المبرجان الموسيقي الذي يقام في بإفارا . 

انه مبرجان استحدث منذ عامين فقط > ويندرج نحت اسم الم#اني يعفي 
« جماعة المغردين الشيان ». 

وهي جماعة تتلقى المعونات من عدة بلدان رتحظى بتأييد البمض ا تاقى 
المعارضة الشديدة من آخرين . 

.. لقد معت بها » وهل ستحضر المهرجان ؟ 

نعم لدينا مقاعد مححوزة طفلتين . 


قف 


وهل لهذه الحفلات » أهمية خاصة © بالنسية لما نقوم به من 
تحريات ؟ 

.- كلا» انبا يحسن ان نطلق عليه جواز مرورءاننا نذهب الى هذه الحفلات 
اككتمهيد لا بعدها من خطوات أخرى . 

وتطلم الى الجالسين فسأل : 

- هل من تعلهات اخرى ؟ هلل من توجيهات ؟ 

فقال المستر روياسوت : 

- ليس بهذا المفووم . انك ذاهب في رحلة استطلاعسة » وسوف تعلم 
الكثير في كل خطوة تخطوها . انك مسافر بشخصك »2 غير مزوه بأكثر مما 
تعرف في الوقت الحاضر . 


انك ذاهب كمحب الموسيقى ؛ وكديلومامي برجو ان يزيل عن نفسة المال 
هذا أفضل رأكثر أمنا . سون تكرن المسافر على غير هدى من بلد إلى آخر 
ومن مركز للقرى الى مركز غيره للقوى 2 وسمكون في وسعك ان تجمع 
المعلومات كل ذو ذفع وفاعلية . 

وعلدك ان تعنى محركات الشباب >2 فإن هناك تنظيات قوية للشياب في 
كل مكان تحض على كراهية الحكومة . وعصيان الآاء والخروج على التقاليد 
الموروثة .والارتداد عنالدين والتسمب واعتناق شريعة العنف.. ليس للحصول 
على المال . وإئما حم في العنف لذاته .. 

كل هذه الظواهر تثير قلق المؤولين في جميم الأقطار .. ومبمتك هي 
تعقبها والتعرف على كل ما يتتصل بها : مز وماذا ولماذا وأين ؟ 

تلك هي الأسئلة الني تتركز عليها مبمتك » وهذا ما يحب ان تهتدي الى 
سره 2 أنت وماري آن وليس هذا بالشيء اليسير الهين . وأوصيك بكتّان فل 
سر تميط اللثام عنه وتصل الى كنبه فإن نزعات البشر إظبار العلم ببواطن 
الأمور > تأكيداً لأهمية شخصية المتحدث . 


ئ 


وأغمض المتر روينسون عبنيه ايذانا بانتباء الاقاء » ونبضت اللكونتس 
وجدامخالوروسدوها: 

ومع روبنسون يقول له : 

5 6 أن تقضي لملة وادعة ولستمئع بثوم هادىء رهذا الست قد أعد 
يحبث تتوافر كل اسباب الراحة . 

وتتم ستافورد بأنه واثق من ذلك . وما ان أسند رأسه فيا يمد إلى عمدته 
حقى استسم للنماس . 


و9 


غادرا مسرح مبهرجان الموسيقى إلى نسم اللدل المنعش . 

وكانت ريناظ ترتدي نوب السورة' من القطيفة السوداء . 
كا كان مستافورّد ناي مرتديا حلة السورة برباط عنقها الأببض قال : 
ياله من حفل ممتاز © اقد انفق في سيمل الكثير » إن غالبية النظارة 

من الشياب وما أظن أن هم قدرة على هذه النفقات , 

قالت ريثالا : 

أعتقد ان هذه أمور بصير تدييرها من الاعانات ؟ 

العم .. 

واتجحها صوب المطعم الكائن على سفح الجبل . 

وقال متافورد : 

أمامنا ساعة لتلماول الطعام 2 اليس كذلك ؟ 

فردت ريثات : 

ساعة وريسمع على روحه التحجديد 

إن معظم الانظارة * او كلم من عشاق اموسيقى . 

- معظميم فعا إن هذا اهميته ! 


هأذا تعنين ؟ 


كل 


- أعني ان الحاسة للموسيقى يحب أن تكون أصية فييم . 

- م أدرك ما تعئين على وجه التحديد ؟ 

- إن هؤلاء الذين يمارسون العنف وينظمون له يحب أن يحبوا العنف » 
وبريدونه ويتحمسون له ؛ وانك لتحد في كل حرك من حمركاتهم ضابع 
الافتتان ؛ المتسم بالرغبة في الأذى والتدمير 4 رهو نفس الوضم بالاسية 
اوسيقي .. إذ يحب أرن تتذوق الأذن 2 كل دقيفة من الالحسان 
وجمال الابقاع .. بمعنى أن حكلا من الاحساسين يحب أن يكون متأصلا 


في النفس . 
- هل تعنين أف في وسمك الجمع بين المنف وحب الموسيقفى © أو 


قالث رشاظ : 

- نعم > وإن م يكن هذا من الأمور الحينة دائما' ثة كثيرون في 
وسعوم هذا » وليس من شك قٍِ أنه من الخير عدم الجم بين الدررين 1 

فرد ستافورد: 

فعلاً ؛ وليحب عشاق الموسيقى موسقاهم » ولدحب من يمارسون العنف 
عنفرم » اليس هذا أفضل . 

- اعتقد هذا. 

- لقد استم'عت يهذين اليومين » وإن كنت / استمتع بكل ما اصغيت 
اليه من موسقى» لأن تذوق للحديبث منها ليس كاملا ولقد وجدت في الثباب 
مايشد الانتياه . 

- تعني ثماب الانتاج المسرحي ؟ 

كلا .. كلا ! لقد كنت أتحدث عن شياب للنظارة .. عن تلك 
الشباب الحريرية الخحملية » وذلك القرف البادي في كل ما يتسلون به» 
انه طابع القرن الثامن عششر - أر فلثقل طابيع عصر اليزابيث » وفان 


يها 


دايك ِ 

هذا حمق 

- انني لا أكاد أفهم ماذا يمني هذا كل ؛ انني م أتملم شيئا © كا انني ل 
أكتشف شيئا | 

قالت ريناع : 

علدك أن تتذرع الصير انه عرض مسرحي فاشر > سائده > ويطالب 
به الشياب 2 وعرله ! 

- من يا ترى ؟ 

هذا مالم نعرفه » فسوف تعرف كل شيء . 

- يسسرني انك واثقة من ذلك . 

وبلا بسيرهما المطمم حيث جلسا إلى إحدى موائده . 

والتقى ناي باثنين من معارفه أبديا دهشتهما وسرورهها بهذا اللقاء » وكان 
الذين تعرفوا على ربناة أكثر عدداً وأوسم دائرة » عن النساء والرجال على 
حد سواء » ومن ممتلف اطهنسيات - عن الالمان واللمسويين والأمريكبين » 
وكان حديث الجسع عن العرض الموسيقي . 

وكانوا جميه) في عجلة من أمرهم “ لقصر امد فترة الاستراء.1 © ولكي 
يعردوا إلى مقاعدم في الوقت المناسب . 

وبعد انتماء العرضين الباقيين » غادرا المسرح إلى حمث وجدا السمارة في 
انتظارهما لتقلبما إلى الفندق الصغير بالقرية » وبعد ان القى تاي بتّحمة المساء 
إلى ريناا .. 

قالت في صوت خافت 

الساعة الرابعة صباح) » كن مستمدا . 

وأسرعت إلى غرفتها .. 

وأسرع بدرره إلى غرفتّه !] 


ما 


وفي تمام الساعة الرايعة إلا ثلاث دقائق من صباح اليوم التالي » مع طرقاً 
خففاً على باب غر فته . 

ففتح الباب ليجدها أمامه قائة : 

. السمارة في الانتظار * هما بنا . 


تناولا طعام الغذاء في حانة صغيرة » وكان الطقس بديعاً » ومنظر الجبال 
رائمساً .. 

ركان ناي لا يفتأ يتسائل فما بينه وبين نفسه 2 عما أقى به إلى هذا المكان 
وكانت رفيقته في السفر تزداد غموضا » لا تتحدث الا قليلآً 2؛ ووجد نفسه 
يتأمل وجبها خلسة ويتساءل : 

ترى إلى أبن تقوده ؟ وفم كل هذا المناء ؟ وأخيرا قال وقد كادت الشمس 
أن تغرب : 

- إلى أبن نحن ذاهيان ؟ 

- قد لا تحد في جرد الاجابة عن سؤالك ما يشبع فضولك : 

وراح يتأملبا وهو مستغرق في التفكير . . 

وكانت ترتدي ممطفاً من الصوف . وثوباً بس.ظ من شاب السفر » 
أجني الصنع . ١‏ 

فقال لحا : 

5 ماري آن ؟ 


- كلا » ليس بعد » لا زلت الكونئيس زر كوفسككير 
يس تليين 
- أتراك في موطنك الأملي ؟ 


قلا 


لأقد نشأت ظفة في هذه الناحية من العام » وكنا نزور هذه الربوع في 
خريف كل عام 

هدم هي بلاد مر >2 الدس كزلك ؟ ازالا تمعد كثيراً عن 
بر ككس حادن ؟ 

إنها تقع في الشمال الشرقي . 

هلل كان أصدقاؤك يؤمئون تار . 

- كانوا يككرهونه 2 وإن كانوا يمحدونه مضطرين . 

- وما هي وحمتنا ؟ 

أو يءئيك هذا كثيرا ؟ 

- الما في رحلة استطلاع؟ 

بلى > ولكنها ليست رحلة استطلاع سغرافية » إننا في طريقنا للقاء 
إحدى الشخصيات ١‏ 

- انك تشعرينني كأننا في طريقئا لزيارة رجل الجمال العتمد . 

تمني أمير الحشاشين ؛ ذلك الذي كان يحرص على أن يتعاطى أتباعه 
الخهدرات كي يستميتوا في الدفاع عنه » وفي القتال من أل 2 مؤمئين يبأرن 
مصيرهم الجنة حيث الحشيش والنساء » قب لأوائك المضللين الذين عرفتهم 
كل المصور . .والذين حعلوا من أتياعوم 1 مستعد بن لادوت من أجلبم : 

رلقد كأن هتلر من هؤلاء » وكان أتباعه مم اللمأخوذو:_ »© ومها يكن 
من أمر » فإني لاتساءل عما حدا بك إلى الحديث عن رجل الجسال 
العتمد ؟ 

- هل أفهم من هذا ان هذا الرجل موجوه ؟ 

- كلا » ليس برحل فقد يكون هناك سسدة الجبال . 

سيدة الجبال كيف تمدو ! 


- لسوف تري هذا المساء . 


ممم 


- وماذا من فاعلون في أمسيتنا هذه ؟ 

5 نحن في طريدةنا الى مجتمع ما . 

- يلوح لي انه قد إذقضت فترة طوية منذ ان انتحات شخصية ماري آن 
لآخر مرة . 

عليك ان تنتظر الى ان نقوم برلة جوية أخرى ؛ والمناسية يحب أن 
تتوخى الحذر الأملة , 

-هل ع تعليات ١‏ 

انك من المتذمرين الساخطين ' انك ضد ما تعارف العالم على استرامةه . 
انك من العصاة السريين . هل وعبت قصدي ؟ 

- نعم وسأحماول ان اكرت هذا الرجل 

رركيا السيارة التي حملته) عبر المنحدرات وقرى الجبال » والمحرفت بهما 
أخيراً الى إحدى الغاات » حيث رأى ستافورد بعض الحيوانات الشاردة » 
وبعض الرجال يمملون البنادق ويرتدون معاطف الجلد » لغليم كانوا من 
حراس الغابة , 
جانب منه خربا ' وجانب فد أعيد بناؤه راصلاحه . وكان في ضخامته يمثل 
سلطان الماضي . 

وهم ريناء تقول : 

لقد كان هذا البناء في البداية مقرأ لدوقية ليشتنشتواز وقد شيد الحصن 
الغراندوق لودقيج عام ٠و١‏ . 

ومن الذي يقم ده الآن الفراندوق الحالي ؟ 

-- كلا لقد انقرضوا جمنعا . 

- ومن يق بالحصن في الوقت الحاضر ؟ 

أسد ذري السلطان في أيامنا هذه . 


(؟) سد التمسر ١م‏ 


سلطان المال ؟ 

- تقريماً . 

- أتراء المستر رويئسون وقد سمقنا جوأ الى هنا ؟ 

- انه آآخر من ستلقاء هنا » كن واثقاً من ذلك . 

يا للأسف فقد أعجبث بمستر روبنسون ما هي حقيقة أمره ؟ 

- لا اعتقد ان احداً يعرف الاجابة على هذا السؤّال وانكتسمع الاقوال 
المتضاربة عن حقيقة امره ' فاعض يقول انه تركي والبعض يقول انه أرمني 
وآخرون يقولون انه هواندي وغيرهم يقول اذه الجليزي ' وهناك من يقول ان 
والدته شر كسية 2 او هندية ؛ الى آخر هذه الاقوال المتضاربة والتكبنات التي 
تزيد الامور غموضاً . 

وتوقفت بها السيارة امام باب ضخم وأسرع اليهما اتنان من الخدم بزهم 
الخاص . وقام الخدم بعد أداء التحية حمل حقائيها العديدة الى الحصن 2 والى 
الغرفة الخخخصصة لككل منهما . 

وعادا (يلتقيا قبل العشاء .. فوقف ستافورد في البهو ينتظرها بعد انف 
رآها تببط الدرج في جلال ويباء * وتقدمهما أحد الخدم ليفتح الباب على 
مصراعيه معلئاً : 

- الكوننس زر كوفسكي ؛ السير ستافورد ناي . 

وههما يكن من امر ما كان يتوقع رؤيته ؛ فإنه م يكن ليحول في خاطرء 
انه سيرى ما رأى ,٠.‏ 

لقد وجد نفسه في قاعة فخمة فسيحة مؤثثة بأفخر الرياش والطنافس وقد 
ثبتت الى جدرانها لوحات لاشهر الرسامين العالمبين ٠‏ 

وفوق أحد المقاعد الكبيرة الذي يبدو وكأنه عرش عظم ؛ وكات ملس 
سبدة ضخمة بدينة مككنئزة الوجه توتدي وبا من الساتان البرثقالي » وتضم على 
رأسها تاج رصع بالأحجار الككرئة » وكان في إصبمع بيديها خاتم السوائير 


ّم 


الرائع النادر الوجود ٠‏ 

رعلى رغم كل هذا الجلال والبهاء » وما احاطت به نفسها من فاخر الرياش 
كان ستاؤررد براها بشعة » وهي تصعدم يعيثيها السودارين الائين تشعان دهاء 
وذكاء ٠‏ ودار بخلده لتوه هذا السؤال عن السبب في كل مايمر به ؛ وظلتث 
أنظارها متعلقة به و كأنها ميل يحاول تقدم سلمته ٠‏ 

- لقد حافظت على موعدك يا صغيرتي ٠‏ 

وكان صوتها ل عمبقا : 

وتقدمث هتما ريئاكا تحممها بإنحناءة ؛ رتطبع على يدها قبة الاضوع » 
وهي تقول : 

- دعيني أقدم لك السير متافوره ناي .. .الحكوننس شارارت فون 
فالدءشودين ٠‏ 

ومدت السيدة له يدعا» قأمسك بها يحسيها ثيما لاتقاليد الاجنبية ٠‏ ثم 
فرحيء بها تقول : 

افي أعرف عمتك الكبرى 

فوقف يحملق فيها ولم يمر جوابا ٠‏ وخيل الي انها استمثمت بهذه المفاجأة 
ويوقعها عليه ٠‏ 

ورآها تضحك قائله : 

- فلتقل انه كانت لي بها معرفة سايقة >2 ففد انقضت أعوام كثيرة 
دون ان ذلتقي ٠‏ فقد كنا معأ في سويسرا» سلوزان 2 في ههد الصيا ٠‏ 

انها أكبر مني عمرا » أتراها يصدة جيدة ؟ 

- بالنسبة لسنها » يمككن ان أحمب بأنها في عمحة جيدة ٠‏ 

- هل تعرف شيئاً عن زيارتك لي ؟ 

- لدسث لديها أية فككرة عن هذه الزيارة “انها تعرف فقط افي كنث مدعراً 
الى مبرحان الموسيقى العصرية ٠‏ 


؟م 


- أرجو أن تتكون قد استمتءت بوذه الموسيقى ؟ 
غاية الاستمتاع » وكانث دار الأويرا رائعة . 


-- لقد اثفق في سبيل هذه الدار الكثير . 

ومعمباأ تذكر رقا سلغ الملاين من الماركات “2 ورآها قريرة المين يما كان 
لمرقم الكير عن رقع في نفسه . 

وتابعت قائلة : 

بالمال » وبالمعرفة » وبالقدرة وحسن التمميز 2 يفعل المره كل شيء » 
والمال تحصل على أحسن الأشياء . 

فقال رهو يتطلع فما سوله: 

- هذا ما ألمسة هنا . 

وجاءوا منضدة المسروبات ؛ وتبين السير ستافورد أن سمدة الحمل لا 
تمتسي الخمر .. 

ومممما تسأل : 

وأين التقيت برجلنا ؟ 

.في السفارة الأمريكية بلندن . 

نمم » هذا ما قبل لي » و كيف حال ' لقد نسيت اسمها » آه ميللي جين 
جميلة البسث كذلك ؟ 

ساحرة 2 لقد صادفت نجاس) كبيراً في لندن . 

وسام كو رهام البليد الخاملى » سفير الولايات المتحدة ؟ 

فال نأي فق اماقة : 

انه رحل متزن معقول 

فأطاقت ضحكة استهفاف 

َم قالت : 


- انك رجل كيس ؛* الست كذلك ؟ فلمكن / لا بأس به مث هو ٠‏ 


4م 


انه يصدع بما يؤمر به كرجل سيامي ويمكن يللي أن تقوم عنه با لا طاقة له 
به » وإن لهامن ثررتها خير معين / فوالدها يمتلك نصف آتار بترول تلكساس 
علارة على ضماعه ومتاجمه الأخرى . انه مثال حي لكبار أثرياء 
الأمريكيين 2 وعلى الرغم من ذلك ' فإنها تتحلى بالبساطة » مع ار ستقراطبة 
متزئة » وأنت؟ 

- انك لست عن الأثرياء كا ببدر ؟ 

كنك اندو أن أكون منهم : 

- إن وزارة الخارجية م تعد في أيامنا هذه كرية . 

- ولكنها تتيح لمن يعمل بهوسا مشاهدة ااككثير من البلاه » والاجهاع 
بكثير من الناس والطواف بنحاء العام ليرى ما يحدث فيه . 

- بعض ما يحدث »2 وليس كل ما يحدث . 

- قد يكون هذا من المتمذر . 

- ألم نعتمل في نفسك الرغمة في رؤية مايحري وراء الستار ! 

فقال ها : 

أحيانا يدور في خلدي ثيء س هذا القبيل 

لقد سمءت ما يقال عننك وعن خواطرك ورأيك في بعض الأمور ؛ 
إعا ليست ما .عارف الثاس عليه ؟ 

لقد شعرث أحماذ) بأنفي شرير الأسرة . 

وكان ستافورد يضسيك وهو بقول هذا. 

وشاركته شاراوت ضحكئه . 

ثم فحأة سألته : 

ماذا تريد من الحماة اما الرجل ! 

- لاغيء 2 لست أبالي بشيء . 

هذا » هيأ أو تريد مني أن أصدق هذا 


تعم 4 مكنك أن تصدفي هذا ©» فلست بالشنخصس الطادوح ف وض 
أبدر غير ذلك ! 

كلا في الواقم .. 

إن كل ما أدفيه سس الحماة 'هو أن استهئم مها قي دعة وفي اعتدال > 
روفي مسرة . 

واعتدلت السيدة. فيمقعدها 

وفاحت عنامها وراحث تمد جه بنظراتها قبل أن تقول ف صوت متلف 
النيرات : 

اهل ف رسعك أن تلكره ؟ هل تعرف الكذراهمة ؟ 

في الكر اه.ة تمديد للعمر . 

ب لومت م فهمت » لسث أزى في وحجبك ملامح السمخط وعدم الرضًا 6 
هذا حى ' انني أرى فيك الشخص المستعد لأن يسلك طرية] مميئاً ينتبي 
به إلى مكان معين وهو يفي فيه ًظ وكأن لا يعبأ دشيء 0 رفي نهساية 
الأمر إذا ما وحمدت من يأخذ بدك مخلصا 2 فإنك سوف تحمصل على ما تردك 
إذا ما كانت لك هذه الارادة . 

س ومن و الذي لا بريد ذلك ؟ انك اقل الصير: وترين كل شيء 5 

وخيلشل فتح الماب على مصيراعية إمعان الخدم إعداد العشاء » وكان 6" 
أن يمكون العشاء ملكي قي قاعة طعام فاخرة كل ما تفنية الكامة من ترف 
وأبهة وروعة . 

وأحاطت بصاحية الفضاءة سيدتان 2 وقد عقصتا شعرهها الاشيب فوق 
رأسيها .. 

ورأى اي انهما بثابة وصيفات الششرف . 

وكان بالقاعة حرس خاص من الرجال العمالقة المرتدين زيا خاصاً . 

وما أن خطت شارلوت إلى القاعة » حتى شهر الرجال السيوف يحيث 
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تلتقي أطرافها أعلى رأس شارلوت “ التي خطرت تمتها في جلال وعظمة » 
متجبة صوب مقعدها المطعم بالذهب عند رأس المائدة المستطية . ترى ما هي 
حقيقة هذه المرأة ؟ 

ومن عساها أن تكون ؟ 

وماذا تفمل هنا ؟ 

ووفد آخرون » للاشتراك في تنارل العشاء 2 وهم برتدورن ثياب 
الشيرة : 

وبعد ان أدوا التحمة الواجمة للحالسة فوق عرشها إلى رأس امائدة ات 
كل متهم مكاناً له ؛ دون القيام باجراءات التعارف المرعمة . 

وأثناء تناول الطعام المتعدد الأصئاف “ سمع صوت في الخارج » صوت 
محرك قوي لسيارة سماق . 

وأعقب الصموت 2 صوت جماعي صادر عن الحرس الخاص : هايل ! 
هايل فرائؤ ! 

واتى الحرس الخاص محركة عسكرية منتظمة 

ونهض الميع وقّوفا * فياعدا سيدة الحصن 2 فساد القاعة جو من الاثارة 
وأسرع بقية الضيوف بالانسحاب . 

وتقدم رجال الحرس من السيدة العظيمة يحدونها التحمة المسككرية بالسموف 
ثم السحبوا يدورثم بعد أن أومأت البوم سيدتهم بالموافقة . 

وبعد مغادرتهم الغرفة » تعبت السيدة بنظرها إلى رينالا » ومن بعدها 
إلى ناي قَائْله : 

ماذا ترون فيبم ؟ هؤلاء الشبان البواسل . 

فقال ذبي معقياً : 

- إنهم في غاية الروعة يا سيدتي » نهم الروعة ممممة . 

فانفرجت شفتاها عن ابتسامة الرضا 2 ول نزد الابتسامة وجبها سوى 


الم 


بشاعة .. 

الغا من إمرأة مرعبة ! 

إنه ما كان يصدق مماعاً أن مثل هذه الأمور تجري» وان مثل هذا الحصن 
موود كل ما كمه . 

وفتح الباب على مصراعيه ثانية » وأقبل شباب الحرس تانيسة ول يكونوا 
شاهري سيوفبم بل أقبلوا ينشدون نا جمبة في أصوات متسقة النبرات » 
مدردة أحسن تذريب . 

وكان اللسن من الألحان الىألوفة لديه » وكان يصاحب الانشاد عزف 
موسيقى صادر من حيث لاترى الفرقة . 

وكان اللحن من الحان فاغنر ! 

واصطف رجال الحرس تأهي] لاستقيال القادم الذي تجلس السيدة في 
انتظاره ٠‏ 

وأخيراً أقبل الوافد المنتظر » وتغير الانشاد إلى ذلك اللحن الذي يعيه 
ناي عن ظبر قلب ! 

لحن سيجفريد الشاب 

وعبر الباب » وبين صفي الأتباع الخاصين ' تقدم شاب من اكثر الشيان_ 
وسامة 2م يسبق لستافورد أن وقعت عيناه على ند له من قبل » ذهبي الشعر 
أزرق العيئين ' مك مل الجسم و كأنه فارس من فرسان الأساطير والخيال » 
بكل ما يحيطهم من بهاء وعنفوان وزهو . 

وخطا يخطوات #بتة بين صفي الحرس الخاص الى أن وقف امام السيدة 
المتريمة على عرشها » وركم على [حدى ركيئيه © وأمسسك بيدها يطبع عايبا 
قيلة التتحيل ! 

ثم اعتدل واقفا » مادا ذراعيه مردداً تلك التحية الني سمءها ناي ٠ن‏ 


الآخرين : «هايل !» 
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ول تكن المانمقه واضحة كل الوضوس“ وإن تين فيبا عبارة ؛ ١‏ هايل للآم 
العظيهة !2 

ثم تلفت الغادم الجمل فيا حوله » وبدا وكأنه تعرف ل ريناة » ثم 
وفعت عيناه على ستافورد ولاح فبهما ومدض الاهيام والتفدير . رترددت في 
ذهن ناي كلة الحذر ! ودار مخلده انه يحب أن يؤدي دوره خير اداء “دوره 
المرتقب منه . 

ولكن ماذ! عساء أن يككون هذا الدرر على وجه التحديد؟ وفم كان مجيئه 
بصحمة هذه الفتاة إلى هنا ٠٠‏ اذا ؟ 

وأخيراً نطق البطل : 

مكنا أرى ضيوفا مرحياً بكا. 

قال ذلك في لهجة من برى في نفسه انه من طراز متفوق على غيره في 
نبرات كلها صلف وكبرياء وغطرست ٠‏ 

ومععث عن يعد دفات ناقوس كمير » دقات متميزة لها رنمنها الخاص ! 
واذارت شارلوت العحوز قائلة : 

يحب أن نأوي الى فراشنا الآن » وسنقوه للاجتاع مما غدأ صباحاً في 
تام الحادية عشمرة ! 

وتطاءت الى كل من ريناا ونأى مستطردة : 

أرجو لكانوماً هاددا 

وكان هذا مثابة أمر ملكي بالاتصراف . 

ورأى ناي ذراع ريناة برتفع بالتحية الفاشية » ولكنها م تكن موجرة الى 
شارلوت “ بل كانت موحبة الى النطل الذهبي الشعر » قائلة : 

دهادل فرائز حوزيف ». 

فهذا حذرها قائة : 


» ١ دهايل‎ 
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ومحدثت المبها شارلوت قائة : 

هل تحمان أت تبدءا يرمكا غد بال كوب في الغابة ! 

فقال نأي : 

بودي لو تحقى ل هذا . 

وأنت يا صغيرقي ! 

أحل وأة أيض] . 

حسئا سأصدر أمري باعداد كل شيء > طابت لبلتتكا » ويسرني أرن 
أرحب بكا هنا » فرائز جوزيف - إل بذراعك > سننتقل إلى الغرفة الصينية 
إذ لديا الكثير مما يحب أن نتدارسه قبل أن ترحل في صباح الغد . 

وقاد الخادم ريناة وستافورد كل إلى غرفته .. وترده ناي قليا قبل أن 
يخطو إلى الغرفة ! 

ترى » هل يقدر أن يتبادل معبا كامة أو كاءتين ! ولكنه عدل عن هذا 
يمد حظة > إن من الخير لما أن يتوخما الحذر ‏ طالما متهها جدرار:_ هذا 
الحصن ؛ من يدري ؟ فقد تككون الغرفة مزودة بالمسكرفوات . 
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بعد أن #ناول ستاؤورد طعام إفطاره ' في ساح الموم الثاني ,2 بخرفة 
الطعام الصغيرة بالطابق الأرضي وحقد رناا في انتظاره 5 وكانت الجماد مهمداة 
لا أمام الباب . 

ورآئ ردنا »© يعد ان امتظها صهوة الجاد ؛ تتصدث إلى السي الذي 
كان عسك بزمامها . 

ونظرت ردنا إلى ستافورد قائلة : 

- كان يسألني عما إذا كنت أحب ان يصسبنا فقلت له كلا 2 إذ إنني 

هل ترددت على هذا الحصن قب ؟ 

- ليس في السدرات الأخيرة » كان ذلك في مطلع حياني . 

فرمقها بنظرة حادة / ولكنبا أشاحث عنه برعهها > فراح يتأمل وجمها 
الجاني معجبا بأنفها الأقنى » وبرأسها الشامخ في اعتزاز بالنفس ‏ فوق جيدها 
الميل . وكان يشعر يضيق نفسي ل يعرف له سدما .. 

وعادت به الذاكرة الى استراحة المطار » وإلى المرأة النى أقيات اتجلس 
انيه والى قدم الجعة 5 م يكن كل 5 عور نك في الحس.ان 5 سويله لقفسة 
بحم غريزئه يقبل الخخاطرة رها هي تلك الخاطرة تتطور به فذق إلى عال لا 
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يعرف عن حقيقته شيئاً . 

وتوغلا في الغابة فوجد نفسه أخيراً منفرداً بريئاة حيث لا ميكروفونات 

من هي ؟ هأ هي حقيقة أمرها؟ 

إن الإحابة عن أسثلتك بسيرة . وهي من اليسر نحدث لعب عليك 
تصديقيا ! 

دحي ؟ 

إنها المترول والنحاس ومتاجم الذهب في جنوب إفريقيا .. إثها مصائع 
السلاح في السويد ومواقع الأررانيوم في الشهال > إنها الطافة النووية . إنها 
كل همه الأشياء مها 

ومع ذلك ؛ فلم أسمع بأمرها من قبل » ولست أعرف شيا عمن عساها 
ان تكون . 

لآنا لايد ذلك 1 

3 أريمكن كيان مثل هده الأمور 9 

- نعم المال يصنع كل شيء. 

- ولكن من هي فم ؟ 

- كان حدها أمريكيا ( وقد ردج ألمانية : 

أعتقد انك مووكت عنها بمج بلندا 5 وكانت قثل مصائع السلاح و السفن 
وقدرا كبيراً من ثروة أوروبا الصناعية . كانت الوريثة الوسيدة لوالدها » 
فإذا ما جمعث هذه الثروة مع ثرو الزوج الممثلة في السكك الحديدية حينذاك 
بأمريكا لوجدت المال والقوة والنفوذ والسلطان . 

ولقد ورثت صاحمكنا هذا كاه واستزادتم:ه وحالفيا الال وحدسن الطالم 
إن المال يأني بالمال . 

أعرف هذا. لكن ماذا تريد وتبغي ؟ 
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السلطان والقوة ! 

- هل تلم هنا ؟ 

إنها تقوم بزيارات لأمريكا وللسويد من آن لآخر لككنها تفضل الاقامة 
هنا » في هذا الحصن الذي يعد بثابة مركز نسيج العذكبوت حبث سك 
مخبوطه »2 وتسمطر علءها وهي خيوط من المال والفنون وا مو سمقى والتصوير 
والآدت : 

- كل هذا بين يدي إمرأة عجوز مترهلة بشعة وهل هي قَامة بذلك ؟ 

ليس بعد > وإن كانت يسبيل هذا . 

وماذا تريد علاوة على كل ذلك ؟ 

- إنها تحب الشباب ' إنها ترى فيهم نموذجا للقوة . والعالم زاخر بالشباب 
المنمرد الثائر وهي تستهدف السبطرة عليهم . 

- وكيف سستستى لها ذلك ؟ 

لا أدري على وجه التحديد» انه مجمع هائل له شعيه وفروعه التي تسانده 
وتموله بوسيلة او بإخرى . وهو ل يستكل بعد تنظيمياً . انه عثابة رسالة 
لتحقيق الأماني والآمال الموغود: » كتلك التي تعلقت بها جماعات مكشسيرة 
كسماعة الحشاشن ١ ١‏ 

- وهل لها علاقة بتعاطي الخدرات ؟ 

- كوسيلة لإخضاع الناس لإرادتها » أو للقضاء عليهم » على الضعفاء منوم 
وبالتحديد على من ترى أنه لا نفع منهم . اما هي فإنها لا تنعاطى الهدرات ولا 
تقريها فبي قوية ذات شخصية والخهدرات داء الضمفاء من الناس . 

- وماذا عن القوة ؟ إن جرد الدعاية لا يكفي لباوغ الحدف. 

- كلا » بكل تأكيد . إن الدعاية هي المرحلة الأولى » وبعدها التسلبح . 
تلك الكيات الهائلة من الأسلحة التي توود بها الدول الحرومة وغيرها . دإبات 
ومدافع وأسلحة ذرية ترسل الى افريقيا وأمريكا الجنوبية حمث يتدرب الشباب 
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ذكوراً واءثا استعداداً لما هر آت . 

-. لكأني في كابوس ثقيل ! كيف أطت علا كل هذا ؟ 

- لأنني في الصورة كأداة من أدرات الجاعة , 

أنث ؟ كيف كان اتصالكا ؟ أنت وهي ؟ 

وراء كل مشسروع توافه تدعو للعحب ٠‏ 

ثم أطلقت فصكة وهي تتابيع قائلة : 

اذا عامت بأنها كانت على علاقة حب جمدي »2 لأدركت الكثير نما 
بقع في هذه الحياة من مصادفات القدر . كان جدي يقم في هذه البقعة منالعالم. 
وكان له حصن على بعد ميلين . 

وهل كانث له مواهب خاصة ؟ 

أبدأ » كان رجلا رياضيا وسيم] يحظى باعجاب النساء » زلذلك فبي 
تنصب نفسها وصية علي وتمدني احدىأتباعها ار عبيدهاء فملي ان أعمل لأجلها 
وأصدعيامرها 

- مكلا ؟ 

وتطلع الى ريناظ واستعاد في ذهنه ما كان في المطار , اذن فهو يعمل الآن 
مع ريناظ » وهي التي أتت به الى هذا الحصن . ترى بأمر من اصطحيئه الى 
هذا المكان ؟ هل هي شارلرت البدينة التي أمرتها بأن تصطحيه الى دبت 
العكبورت ؟ 

لقد كان معروفاً عنه في الارساط الدبلوماسية انه غير رصين وقد تكرن 
هذه السمعة هي التي حمدت بيؤلاء القوم الى جماولة الانتفاع به في إحدى 
النواحي ثم كانت ريئاا هي أداتهم لتنفيط بفيتهم » مستغلة لواحي ضعفه ٠‏ 

وممعما تقول له : 

أتعد أدراسنا . 


- لكي م أستفسر منك عن ححقيقة وضعك في العملمة بأسرها ؟ 


لل 


أن من تؤمر فتطيع٠‏ 

من ؟ 

من المعارفة > من بركابون في كل ما هو جار وما سسجري من تغييرات 
في هذا العالم ٠‏ 

-. ريئاة هل زدئني ايضاحا؟ 

لقد أرضست ٠.٠‏ 

- من هو فرائز جوزيف ؟ 

- الشاب الذي ر أيناء أمس؟ 

أهو ممه ؟ 

اثه الاسم الذي يعرف به ٠‏ 

والاسم الآخر ؟ أهو سيجفريد الشاب ؟ 

5 أهو رأيك فيه ؟ 

- نعم .. مثال الشباب 2 الشباب البطولي » الشباب الآري المتفوق 
على ساثر الاجناس ..٠‏ ترى ماهو غلك على رجه التحديد ؟ ما هو عمله علاوة 
على تقسيل بد سيدته ؟ 

- الخطابة » انه خطيب أوني القدرة على التأثير في مستمعيه وامتلاك 
أصيتهم ودفعهم حق الى الموت ٠‏ 

أحقا ما تقولين ؟ 

هذاما يؤمن به ٠‏ 

وأنت ؟هارأيك؟ 

- قد يككون هذا تأ » ان للخطابة تأثيرةءطير . انها موهبة تتطلب 
سحراً خاصا وجاذبية قوية ٠‏ ان انبرات صوته رتنا خاصا » تبكي له النساء 
ويفقدن رعدبن »2 سترى هلما ينفسك ٠‏ 

- وماذا علي ان أفمل ؟. أو ما هو الدور المد لي ؟ 
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أن تتبع دايلك 2 ودليلك هر أن ٠‏ افي مأغذ بسدك الى طبحم 6 
وسأطاعك على مال يخطر لك يبال ٠‏ 

- هل يجب ان أوليك ثقتي ؟ 

- هذ متروك لك . ان لك الخيار بين ان توليني طبرك 2 او أر_ تفي 
معي قدما . ١‏ 

- بقي سؤال يحميرني . لقد أمرئتك شارلوت بأن تجيثر بي لزيارتها لماذا ؟ 
ماذا تعرف عني ؟ وماذا تثوقم مني ؟ 

.- لا أدري على وجه التحديد 2 قد تعهد البك با يتفتى ونزعتك وميولك٠‏ 


ب 
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غادرا الحصن في منتص_ف النبار مودع_ين مغ مفتبما ؛ واستقلا السيارة 
الى عبرت بهما الطرق الجبلية » بعيدأ عن الحصن ممسيرة عدة ساعات » الى 
معقل بت امال حيثك توقد الاحتاعات َ رتقام اوتفالات مختلف جاعات 
الشباب ٠‏ 

وريناة هي التي أقت به الى هنا . اليست هي هليه المرشد ٠‏ ومن مقمده 
فوق الصخرر العارية راح يتاييم ما يجري أمامه ويصغي لا يقال. ريدأ يدرك 
شيا فشيثاً كنه ما كانت تديعداث اليه به 3 الصماح الممكر ٠‏ لفد اتت به 
ليشاهد هذا المع الغفير الذي تزكي فيه لحب الحاسة فيتدفق كالموج المتلاطم 
ليباجم السفارات والجامعات 2 فبعتدي على رحال الامن وغيرم ِ ريرى 
فعيليه ويسمم يأذتيه مقهوم هذه الميارة ودلالتها 0 

د سمحفر بد الشاب ٠.»‏ 
ولصدي صوئة الذى كان طوع أمره وقعه في آذان المستمعين وتأثيره العميق 
في قلوبهم ٠‏ وكانت استجابتهم لما يصدر عنه واضحة بينة ' وكنوا كأفراد 
ينظبسع من كلماته فق ذهن متافررد شيء ٠‏ ىف يكن لاي منبا معلاأء 


(1) سيدة القمى 5 


العميق ٠‏ ويعد ان فرغ الخطيب عن القاء خطايه » كان الصراخ الصادر من 
المناجر » وصراخ الفتدات اللاتي أغمي على بعضبن . ا له من عام ! عام متأجج 
المشاعر . لا بالي بثيء . 

ربامسة من يد دلماته “ تبعها لينسحيا بيدأ عن الحشد المائج واستقلا 
سمارجها إلى إحدى المدن الجبلية » حيث توقفا أمام فندق ؛ حجرت لما به 
غرفتان . 

وغادرا الفندى يمد قليل سيراً على الأقدام إلى ارى اتخذا لفيا مجلس فوق 
متحدر الجبل . وهئالك جلسا في مت ينظران إلى الوادي في تأمل حميق . 

وبمد حوالى خمس دقائى انبرت ريناة قائلة : 

.-- ما رأيك فيا شاهدت ؟ 

- / أقتنع بشيء منه . 

هذا ما كنت أتوقم سياعه متنك , 

إنه جرد عرض محم الإخراج وثلك المرأة هي التي وله وتدفع للمخرج 
أجره » لكننال نر الخخرج اليوم . إن من رأيناه هو النجم فقط . 

إنه ليس بأكثر من شل مثل من الدرجة الأولى » أحسن 
تواحييه و.. 

وضحكت ريناة 4 رنهضت راففة .. وقالت في سعادة ومخرية 
واضحتين : 

كنت أعرف ذلك كنت أعرف رأيك مسقا . 

إن لك خبرة واسمة بالحماة 2 فقد اوتيت القدرة على حسن تقبم كل شيء 
وكل شخص . ولس ثّة من حماحة لذهابك إلى ستراتفورد لمشاهدة مسرحيات 
شكسبير لتعرف دورك »2 إن الملوك وعظباء الرجال تحب ان يلحق ببلاطوم 
مبرج » مبرج الملك الذي يصارح ملنكه بالحق » ويجه_ل مما يقوله الناس 
ويقعلونه مادة للضحك . 
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-. إذن فبذا هو دوري الس كذلكِ ؛ مووج البلاط ؟ 

- الم تشبين هذا ينفسك ؟ إن هذا ما نريده » وما نحن حاحة اليه « الورق 
المقوى » التدليس بأحلى ممانيه ! إن الناس يؤخذون بالظواهر »2 فيرون هذا 
الذيء رائما » أو برونه ثرا ' أو يرونه بالغ الأمية » وني جميم الأحوال 
لايككون هذا هو الوصف المطدتى عليه . وعلمما ان نبتسدى إلى الوسيلة 
النى نين بها لاشباب الممدوع ان كل هذا باطل الأبإطيل . وهذا ما نحن 
بسبيل القيام به . 

- أهذا هو رأيك 2 ان نقسوم في نباية الأمر بقلب الأمور © رأسسا 
على عقب ؟ 

قد تمدو فعلا لن هذا مستبعد . ولكنك يحب ان تمرف أنه بمجرد ان 
ياس الشباب ان للأمر ليس بالحقيقي 

- هل تزمعين القمام بمبمة الواعظ ؟ 

-. كلا بداهة 2 نما من أحد يصفي المنا إن علينا ان نقدم اليهم الدليل 
الوقائع » الحقائق . 

ألدينا من ذلك الكفاية ؟ 

نعم 2 ها كنت أحمله معي في فراتكفورت » وأعناني على السفر به في 
أمان إلى انجلترا . 

- لا أفبم شيئا مما تقرلين . 

--لمس يمد > سوف تفهم في الوقت المناسب »2 إن كل ما علمسا الآن ان 
تفمله هو ان ذؤٌدي دورة المعين ونحن الآن مستعدون له إننا نمحد الشباب 
وانحن من أتباع الشاب سيحفريد ااؤمئين به . 

- لك ان حكني بذلك على نفسك . أما عني فلا . هذه هي دخيلة نفسي 
الني لا.اظن ان “أسداً نمعرن عنها مثا . 

يكل د كيد 0 وأرصضيك بألا تكشف عن خبيئة نفسك . 
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لا زلت غير مدرك لدوري على وجه التحديد . 

إنه دور الساخط التقليدي . انك لم لقدر حت قدرك في الماضي > رد 
وجدت في سبجفريد الشاب ودعوقه ما أعاد لك الأمل في مستقبل بامم » 
لأنك تومن به وبأنه سيضعك في المؤان المناسب الذي يك#قتى أمانيك بمد تغير 
الأحوال ني هذا العام . 

أتفحين لي بأنها حركة عالمية . 

- بكل تأكيد ؛ إنها لكذلك . انها حركة عاصفة براه بها ان تأتي على 
كل ثيء . 

وهذا ما بريده الناس في كل مكان . أجل “ إنها حركة عالمية » يقوم 
بها الشباب بككل ما فيه من حيوية . إنهم ل بؤتوا المعرفة » ولمس في ماضيهم 
من التحارب ما يتسلحون يخبرته . و لكنهم مزوهون النشاط يساندم المال » 
ويشد أزرهم ٠‏ 

إم ينظرون إلى م-تقبل سداء العم ولحته البقين .. 

فقاطمها السير ستافورد بقوله : 

- بودي أو عرفت شيئاً . 

د ماهو؟ة 

ما هي وجبتنا بعد ذلك ؟ 

- أمريطا الجنوبية . وربما عرجنا على البساكستان او الهند في طريقنا . 
كا ضجب ان نذهب الى الولايات المتحدة . إن فيها من الأمور ها هو مشوق حقآ 
وبإلذات في كاللغورنيا . 

- الجامءات ؟ الجاممات ثانمة ؟ تلك الأسداث الميائلة ؟ 

وران علمبيا سمت عميق 2 وكانت الشس تتسمدر نحو المفيب >2 وقد 
انعمكست أشعتبا الجراء على كّة الجمل فيدا المنظر رائها اخاذاً . واخيراً قال 


ستافورد وقد حفل صوته بنبرات انين والشوق : 
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- أتعرفين الموسيقى التي أحب ان أمععها في هذه اللحظة بالذات ؟ 

- هوسيقى فاجنر ؟ أم لعللك تحررت من أسارها ؟ 

كلا انه فاجنر من تأسرفي ألحانه ‏ لم كان بودي ان أشاهد هائز ساكز 
جالك) تحت دُجرته المتيقة » متسبا جحديثة الى العالم ٠‏ «عالم بجنورف > 
نرن >2 مجلرن ». 

أحل هذا غير تعبير سمعته . وموسيقى هذا الموئف جد جمية. لككننا 
لسنا بالمجمانين » اننا جد عقلاء . 

في غابة الاتزان والعقل » وهذا بمت الداء , 


و ل ب 


كانوا خمسة اشخاص جالسين في غرفة بباردس '2 وقد شهدت هذه الغرفة 
اججاعات تارية من قمل 2 وكان هذا الاجماع فريداً في بابه » الا انه لا يقل 
اهضية عن سايقيه | 

وكان المسيو غروغيان رئيس الاجتاع »؛ شخصا قلة] يبذل أقصى ما في 
ومعةه ليهر مر الكرام على الأمور 0 ويعالجم-ا بردح ساغرة كانت له خير 

ولكنها أصيحث غير ذات منفءة في أيامنا هذه . 

وكان السشدور فءثالي 50 روصل ص إتطالنا عن طريق الجو مألل ساعة ( وم 

وداج بزدد : 

اقد تحاوزا كل الحدرد > إن هذا اكثر مما مخطر على بال . 

فيردف مس2 غْرو غيان قائة د 

هؤلاء الطلية » هذا ما تعافي مئه جميها . 

ب إقد يلخ الأمر ول الخطورة 2( انهم التربة الصالحة الاثارة 0 والضانا 
الطيعة لكل من بريد استغلالهم .. انهم ما زالوا صبية صغفارا م يشيوا عن 
الطوق » صبية يزودونبم بالأسلحة والقنابل والمتفجرات © وعددهم في مدينة 
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مثل مملالو يفرق عدد رحال الشرطة . 

- ترى ماذا نحن فاعلون ؟ وإلى أبن نحن مسوقون ؟ 

وزفر مسو غروغ.ان قائلا : 

إن الفوضى من الآمور الشائعة بين الشباب ' إنهم يعتنقونها مبدأ هذا 
هو دأببم شباب وعدم شعور المسؤولية » إلى آخره . 

وبردف مسو بو سوثييه قَّائل : 

الطلمة .. انهم مصدر المتاعب : 

وكات الرجل عضواً في الحمكومة الفرنسية التي عانث من الطلبة الكثير » 
وكانت عقدة الطلبة هي مايقض مفجم مسبو بواسونيه . 

وانبرى مسمو غروغيان متسائلا : 

- وض تنا ؟ ماذا دهى السلطة التضائيا ؟ إنيم لا يوقءورد_ الشياب 
الءقوبات الرادعة ولا يأخذونيم بالشدة والصعرامة اللازمتين » اننا يحب أرنف 
تجير بالقول ولا نخشى أسداً . 

الي أغم رائسة امال » وإن كنت لا أعرف له مصدرا » مة أمور تجري 
في الخفاء » براد بها إفساد دؤون هذا البك إن كل ما تسنى لي أن اعرفه هو أن 
هذه الاموال واردة س الخارج . 

فقال السندور فمتالي ٠‏ 

- وهذا هو اعهال في إيطالءا » ترى من ذلك الذي بريد إفساد العام ؟ 
أية ماعة هلله ؟ 

فعقبغر رغمان بقوله : 

هذء الظاهرة يحب أن تتوقف فور » وتحب أن نعمل على ذلك جادين 

غير مدخرين وسعا » يحب التضاء على هذه الفوضى قبل أن يستشري أمرها 
اذني أعرف انهم يتاقون كمبات كبيرة من ممتلف الأسلحة , 

وفي هذه اللحظة فتح الباب وأقبل منه سكرتير مسبو غروغ. سان وعلى 


ودال 


وحعية دلائل الاتفمال . 

فقال له مسءو غروغيان ممتمضاً : 

أل أقل انني لا أريد أن يقاطمئا أحد ؟ 

- بلى .. سبدي الرئيس » والككن الأمر غير عادي 

واقترب عن رائدسه هامسا : 

- المارشال هنا وهو يلح في طلب الاذن الدخول . 

- المار شال ؟ تعني .. 

وللكنه ل يتم عبارته » إذ فتح الباب وأقبل منه شخص معروف الجمسمع 
شخص ل( تكن كامته هي القاثون فحسب ' بل كانت فوق القالوت في فرلسا 
لأعدة أعوام مضت . 

وكانت رؤيته مفاجأة مذهة ان ممم الغرفة . 

وبادرم المارشال قائا : 

تحاتي لم زملائي الأعزاء » لقد أقبات لأعارنم > إن بلادة في خطر. 
وعلينا أن نسرع بالعمل وقد أتبت لأضع خدماتي تحت أمرك * والي لتحمل كل 
المسؤولياث ؛ وإنقاذ فرنسا قوق كل اعدبار . 

إن الموقف ل يعد يحتمل الككلام » إنهم يحتممون هؤلاء الطلية الذين 
يندس إينهم جماعات من ذوي السوابق والقتلة والمجرمين . 

ولقد بعثت في طلب فرقتين “ وأخطرت القوات الجوية » إن هذه الثورة 
يحب أن محمد فوراً إنها خطر مائل هده الرجال والذساء والأطفال والممتلكات 
وسأحارل التحدث اليبم كوالد أولاً ولن أفرق بين الطلبة وبين من يندس 
نهم من مجمرمين بأدىء دي بدء . 

إن الطلبة ومن يلوذ بهم »هم شياب فرنسا » وعدة مستقبلبا هذا ما 
سأحدثهم به ؛ علارة على ما سأمنيهم منوعود 2 فسيكون هذا باسمم وبامم 
المكومة 
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- مارشال ولكنك إن تمرض نفسك للتهاككة 2 يحب أن .. 

وخطا امار شال صوب الاب قال : 

- إن هيئة الأركان في الخارج 2 وني انتظاري حرمي الخاص © واذني 
ذاهب إلى هؤلاء الشبان الثائرين » إلى زهرة شُباب البلاد لأيصرم بواجبوم . 

واختفى عن أنظارم في عظمة .. 

- رباه ! انه يعني ما يقول! 

وأردف السنمور فمثالي بقوله : 

- أنه مخاطر حماته ؛ انه شفقص مقدام “ ولكن من يدري ؟ مسانذا 
سيكون موقف الشباب الثائر منه ؟ إنهم قد يفتالونه . 
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في قاء: احمّاءات مجلس الوزراء البريرطاني برقم ٠‏ دارنذئج ستريت » 
كان سمدر يك لارنباي » رئيس الوزراء جال) إلى رأس المائدة يتأمل الجلس 
الجتمع وهو ممتعض الوجه متجيمه . 

وكان مد في الانطلاق مشاعره تسرية له م( الأمر الذي لا يديشر له خارج 
قاعة الجلس وقد كان لزام) عليه » يحم منصبه الخطير » أن يبدو بمبظر 
الاتفائل 2 ا مفتشمرح الصدر » صوما يكن من أمر ما يسترضه من أزمات سماسة 

وتأمل جوردون شيتويند » الذي كان مقطب الجبين والسير جورج كبام 
البادي القلق الشارد الذهن . 

كا تبقل يمئيه بين المارشال الجوى كنرود » والأميرال بلانت » الذي 
كان بطرق باصمعه على الماثدة إلى أن يأني دورء في الكلام » والذي انبرى 
قائ : 

3 أمس هدا بالأمر اين .إن علينا أن ندعترف يلك » لقد خطفت اربع 
طائرات لنا في الأسبوع الماضي © واتجه الخاطفون بها إلى ميلائو ‏ وهناك 
أخرجوا المسافرين منها / ثم اقلعوا بها إلى أفريقيا » حيث كان في انتظارهم 
بعضص الطمارين السدود . 

فائنرى لازنياي قَائَةٌ : 


لحيل 


- او الجر ؟ فالأمر سيان » قد يكون من الأجدى الانصال بالروس * وفي 
الواقع افي أرى القيام بزيارة شخصية على مستوى القمة .. 

فقاطعه الأدميرال بلانت بقوله : 

- سيدي رئيس الوزراء من الخير لك أن تازم مكانك ولا تعود إلى هذه 
"ال حارلة ‏ ان ما يحري في بلادا لا يمنيهم لأنبم لا يتعرضون اثله إن ما يعنيهم 
هو ما يجري في الصين فاتيق في بلادك لترعى شؤونها 

وهنا انبرى غوردون مُيتوبند قائلآ .. وهو يتطلع تاحية كولونيل 
دورو : 

- اليس من الأفضل أن نستمع إلى تقريري عن حقيقة ما يمري ؟ 

- هل تريدون حقائق ؟ فليكن ؛ إنها سقائق لا يتطرق الشك اليا » 
وأعتقد انم لا تريدون تفصيلات عما يمري هنا يقدر ما تزيدرن ذلك عن 
الوضع العالمي بصغة عامة 

-. تماماً .. 

حسئ] ففي فرئسالا زال المارشال بالمستشفى بعد إصابته برصاصتين 
في ذراعه والدراثر السياسية في غاية الانزعاج والقلق » وقد استولت فرق 
الشباب على نواح كثيرة من البلاد » حيث ارس سلطانها . 

فقال غرردون شيئويند في فرع : 

- تعني أن لديهم أساحة ؟ 

والكثير من الأسلحة . راست أدرى شيئا عن ٠صدرها‏ » هناك اكثر 
من وجبة نظر حول هذا الموضوع ويقولون أن شحنات كبسيرة من الأسلحة 
قد شحنت عن السويد إلى غرب إفريقيا . 

- وماذا يعنينا من كل هذا ؟ فليسصلوا على كل ما يريدرن من سلاح في 
غرب إفريقيا وليقتاوا بعضوم بعضاً . 

وال مستر لازذياي : 
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- اث حقرقة تستلفت ألنظر . إن هذه الأسلحة قد أعيد تصديرها من 
غرب افريق.ا في خمسة ايام من وصوها 2 ومن هنا يتضح لنا انبام تكن مرسة 
أصة الى غرب افريقيا » رانبا قد تتكون شحنت بالتالي إلى الشيرق الأدلى . 

لسث افهم . وافي لاتساءل . 

فقال السير <ورج: 

يمدو ان ثّة منظمة مر كزية فى مكان ما خلف هذه الامدادات . وقد 
لو حظ أن مختلف الأسلحة تسم إلى قاد فر الشياب» وزحماء حرب العصابات 
والفوفسين الكمار . 

وذهل سيدريك لازنياي لا ممع وقال : 

- هل تعفي اننا نراجه ما يمككن ان نسميه حربا على نطاق عالمي ؟ 

وأول مر يتحدث الرجل الأسبوي الوجه الجالس في آخر المأئدة وهو 
ببكسم ابتسامته اانغولية قائلاً : 

هذا ما نحدة مرغين على تصديقه » ان عيوننا تخبرنا . 

- هلا اقلءت عن ملاحظاتك .. سيتولى الختصون كل فيء ؛ في الآمم 


الاتحدةة . 
و دلج ف الوحجه احاديء خالحة 6 
بل قال : 


- إن هذا لن يتف مع ميادثنا . 


وواصل الكولونءل مونرو تأخيص تقريره في صوت مرتفع : 

- ثة فتال يدور في بعض جبات من العام » في آسيا وفي افريقيا » رفي 
نواح أغرى والقوات المساحة ماعة الشياب هي المسؤولة عن كل هذه 
الاضطراات . اذك تعرف ان سام كورتّان أطلق عليه الرصاص وهو برتقي 
درج السفارة الأمريكية . 

كان من المفروض أن يشترك معنا في هذا الاجماع ليدلي الينا با لديه من 


٠١م‎ 


كآراء عن الموقف . 

فقال الكرلونيل «ونرو : 

لا أعتقد ان آراءه كانت اتعيلنا في كثير أو قليل . 

- إن قدرته محدودة . 

فتساءل لازنماي وقد احشد صوته ؛: 

نرى ماهي المد التي تحرك كل هذا ؟ 

قد تككون صمئمة أو المانية .. في الواقع اننا لا نعرف طى رجه التمديد 
ان هذه الحرة ما هي إلا احماء للروح الفاشة بين الشباب . وجدير باللسكر 
انهم بطلقون على انفسهم أسماء مثل « الآريون العظام » وه شباب سيجفريد » 
إلى تغر هذه الأسماء التي دلالتها . 

واستأذن السكرتير في الدغول مان : 

- البروفسور اكشتاين يستأذن في الدخول . 

وقال سمدريك لازنماي 

- محمسن ان يشترك معنا . فقد لسمم منه » ما يروضح لنسا 
يعض الأمور . وقد نعرف منه آشر ما توصلوا اليه من أيححساث 
السلاح . 

فانبرى المارشال الجوي قَائَا : 

- قد نستفيد من أي سلاح معري حجديك . 

وكان البروفسور اكتشاين رجلا قينا لا يبدو عليه اثه آمة المامساء 
البر يطانءين : 

وكان خجولاً عصبي الحركات . 

واحئّل المقعد الذي عين له » وراح يتطلع فيا حوله ؛ قيل ارب يبأدره 
السير جورج باكبام قائلاآ : 

ان رؤساء جمسع الحدمات موجودون هنا “ وتريد أن تسمع ملك م 


ل 


يمكن أن نقوم به . 

وخ السككوت على القاعة . 

- يقولون انك قت ببعض الاكتشافات الفامة أخيراً . 

فخرج البروفيسور اكشتاين عن صمته فائة : 

أجل 2 هذا حدث فملا ؛ لق توصلنا إلى بعض الأسلحة الكيائية من كل 
نوع خطير رهي تهت أمر “ اتها شديدة الفعك 

لدس هذا ما تريد على وحه التحديد . 

الي أقرر واقع فاعليةها المرععب 2 أما ما عداهذا نمتروك لكم. 

وتابسع العام الكبير في سرد تفصيلات نتائج استعمال الأسليحة البيولوجية 
الذنا ك3 الني تفوق سائر مأ عداهعا ص أملمة الدمار فى دوضها مدى 
خطورتها 3 

5-5 شكراً بروف.سور اكشتاين . 

ورأى البروفسور في هذا الشككر أذناً له بالانصراف فايكسم لاجمييع عادر 
القاعة . 

وما أن أوصد الماب وراءه 4 حتقى زفر رئيس الوزراء في حرقة » وتساءل 
غوردت شمدو يلد قائا : 

- عرى هل ثمة مزيد من العلداء في الانتظار ؟ 

فقال لازئياري : 

3 بايكواي هنا ؛ ودعه صورة أو رمم ا أو خريطة بريد إطلاعئنا 
عليها . 

وماذا عساها أن تتكرن ؟ 

م أسث أدري َ وكذلك أقيل هوام : 
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فقال شمتويدد : 

- قد يكون لديه جديد ! 

وأقبل الككولوذيل بايكئون * وكان حمل بمعاونة هور شام خريطة مطوية 
فضها أمام الجتمعين بحث يتسنى للجمسم القاء نظرة عليها . 

رقال بايككواي مرضد : 

- قد يمطمكم هذا الرمم غير الدقيق فكرة . 

م أردف : 

- هورشام > محسن ان تنولى محاضرتهم 2 انك ملم بالفكرة العامة . 

قال هورثام 

- الي لا أعرف اكثر مماقيل لي » هذا رمم هندمي لجاعة السيطرة على 
العالم . 

5 بواسطة من ؟ 

بواسطة هذه الجماعة وتشكبلاتها التي تسيطر على مصادر القوة في العالم. 

- وإلى ماذا ترمز هذه الحروف الهجائية ؟ 

- قد ترمز إلى شخص أو الى جماعة » وهي دوائر نغطي الكرة الأرضية 
معنى أن ثمة شخصا أو جماعة تتولى أمر التسليح » وهو ا برمز اليه يحرف 
الألف » وحرف الدال يرمز الى المحدرات وم لا يبغون بها ريما بقدر مبا 
يبغون بها التأثير على الأتباع واتخاذها وسية للقضاء على ضعاف النفوس من 
الشاب »> ممن يظلون عبيداً فم : 

والناء تعفي التدويل ؛وأم شخصية ممولة للجماعة هي شارلوت كروب التي 
تتحم في ثروات طائثلة . 

وترمز السين إلى العم ؛ وكل ما هو جديد في الحرب الببولوجية » وتنتشر 
فروع هذه الماعة في الشرق الآدنى وفي آسيا وأوروبا وأمريكا الجئوبية تبعاً 
لاختصاص كل بن هذه المناطق في التوزيع وفي التدريب رفي النشاط » ونحن 
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نطاىق على هذا الرمم الهندمي إمم < الحلقة » “ وقد توصلا إلى التءعرف على 
زعماء هذ, الحلقة بإسمائهم الحقيقية او الحركية »وطى مراكز قوتهم بقدر 
الامان مسب القائمة الثالية : 
الحاقفة 

ش - شارلرت المجوز - بافاريا ‏ التمويل . 

أ -أريك أولافسون ‏ السويد .. التسليح . 

د - ديمقروبوس - ازمير - المدرات . 

ص - د كدور انارو ليلسكن كولورادو ( امريكا  )‏ كيمبائي . 

أما حرف الحم 2 فهو برمز لامرأة يطلق عليها إمم حركي هر جوانيتا » 
ويقال عنما إنها امرأة خطرة ولا يعرف ثيء عن اممها الحقيقي ' ربدهي أن 


تكوب مبمتها نضالية . 
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جازفت العمة مائيلكا بقولها : 

- لقد خمل الى انني حاجة إلى الاستشفاء ؟ 

وقال الدكتّور دوالدسون ؛ وقد بدت في وجبه إمارات الخيرة : 

الاستشفاء . 

فامرتطردت لمدي ماتءكدا موضحة : 

- هذا ما كنا نطلقه على رحلاتنا الأستشفائية في الماضي في مارينياد © 
وكارلسماد » وبادن بادن » إلى آخر هذه الأسماء ؛ وقد قرأت بالأمس فقط 
عن هذا المكان الجديد في الصدف . انه جديد عصري حديث »2 ويقولورنف 
ان به كل ماهو مستحدثت ميتكر ! 

- أعتقد انني اعرف هذا المكان » انهم يملنون عله كثيراً . 

- ان من ثم في مثل سني 2 يحون رؤية كل جديد ما رأيك ؟ 

وتطلع اليها الدكتور دوآالدسون / الذي ل يتجاوز الأربعسين من سني 
حيائه .. 

والذي كان في عحب ما تزعمه هذه السيدة التي فاربت التسعين .. 

وأخيراً . 

تغلمت عليه اعتمارات مبنته فقال : 
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قد تككون فكرة صائية » حقيقة إن السفر متعمب وإن كان أقل تعبا 
في أيامنا هذه بفضل الطيران . 

قد يكون أسرع فقط» هل يمكن أن ممصل الانسان على مقعد متحرك 
في المطارات ؟ 

قال الطبيب 

- بكل تأكيد .. إنها لفكرة رائعة 2 إذا ما وعدتني بألا تحبدي 
نفسك .. 

- أدرك ما تعفي 0 رأعدك يأن أدبي لنفسي كل ومائل الراحة حمثا 
ذهمثت . 

سوف. تصطصين مس لم يران ممك / يكل تأ كبد : 

تعني آمي ؟ نعم .. انني لا أستطبع الابتعاد عنها.. وأخيراً هل 
توافق . 

قال الطبيب 

أرجو لك رحلة طمية . 

فسالت أمدي مائيك : 

شكرا ' لرقتك ولتشجمعءك * ان مجرد التغمير قد يفمدني > فليس ثمة 
ها يمكن أن استشفي منه . إنها الشيضوخة والسأم .. 

- كل ما أرحوه هو ألا ترهقي نفسك , 

واستدعت لبدي ماتيلدا آمي > التي عبدت الها بأن تأتدها يخريظة من 
المكتبة تتعرف بها على موقم من بافاريا من البلاه التي تحيط بها. وأسرعت 
آمي مل اليها الخريطة وعويئاتها المكبرة . 
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تلفتت لبدي ماتيكا فيا حوها » وراحت تتأمل الفرفة الأنيقة الفاخرة » 
راضية عن حسن اختيارها لأنها جمعت علارة طى ذلك كل أسباب الراحة 
والدعة * والتسلية القديمة والحديثة . 

وبعد قايل ؛ ممعث طرف خفيفاً “ ثم فدح الاب ليطل مغسه وحه آمي 
الخلصة تستأذن في الدخول . 

وأقيلت آمي قائله في صوت هادىء ودسم : 

8 ارس أن تككوني قد استوتعث بلوم هادىء . 

أجل .. هل حصلت على تلك القائة ؟ 

ومدت آمي يدها الى سمدجا بما مألتها عله .. وبعد أن القت لمدي ماتملدا 
نظرة على القائة قالت : 

يا لها من قائة مقءتة » وما هو مذاق تلك المماء ؟ 

افيس بالجيد . 

هذا ما مت أتوقعه ؛ عودي بعد نصف ساعة إذ ان لدي رسالة أريد 
أن أبعث بها : 

ونبضت السيدة الى المكتب الصغير » وبعد أن أطرقث تستعرض ما هي 
يسبيل تر بره . 

أمسككت بالقلى تدرن ما استقر عزمها عليه . 

وتمتمت قائهة : 

أعله ان ينتج أثره . 

فقالت آمي : 

معذرة لبدي ماتيك! » ماذا قلت ؟ 

كنت أ كنب لصصديقتي القديمة الني تحدثت اليك عنها . 

ب صديقتك التي مضى على آخر لقاء ببنكا حوالي الستين عام ؟ 

فأومأت لمدي ماتيلدا برأسها إيحايا ٠‏ 
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واستطردت آمي معتذرءه : 

-- إنها لفترة طويلة “ وم تعد ذاكرة الناس لتعي ما طال عليه الأمد» 
أرجو ألا تكرن قد نسيتث ما كأن ببنكا . 

-. انها لن قنس بككل تأكيد .. ان ذكريات الصا لا تنسى ,» يل 
انها تنطيع في الذاكرة » أن واثقة من أنها ستذكر كل شيء عني .. وعن 
لوزارف ٠.‏ 

ابءثي بهذا الخطاب عن طريق البريد . 

وعادت الى فراشها بعد أن التقطت نسخة من تقوم ( جونا ) 

السجل الرممي لأسراء وتواريخ الأسر الارستقراطية'المريقة في اوروبا » 
وراحت تراجع بعض فقراته التي تتضمن معلومات عن ممتلف الأسر > وما 
حل بها . 

ول تكن تتوقع أن تمد شيئا بالذات عن الشخصية التي تجول خاطرها . 
ولكنبا قرأت عن سمدة أقامت في أنحاء من العالم » ثم قدمت اتقم في حصن 
كان ملكا لأسلافها النبلاء » وحظيت باحترام الدوائر المحبطة بها » لا لكرم 
محتدما » وانما لثروبها الطائلة . 


بعك مسدرة حسة عر مملا 2 توقفت دبا السمارة أمام ال حصن الذي 
اقتمدت فيه الى احدى قاعات الاستقبال الفسيحة . 

وكانت لبدي:ماتيلدا كليكبيتون قد تأنقت في ارتداء ثياببا > ضاربة 
عرض الخذائط عملاحظات آمي : 

وقد راعت في ثوبها أن يون ارستقراطي الطاي.م » وان لم يدل على 


ملحل 


غنى مانوس 0 

ول تفاجأ ماتيلدا بها وقعت عليه عيناها ؛ لقد حدثهما ستافورد بالكثير 
عماارآه » وعن هذه المرأة التي في ضخامة الحوت وقد جلست في مقعدها بتلك 
الغرفة المزدانة يلوحعات تساوي ثروة طاثلة . 

ونبضث المضيفة عن مقعدها الشبيه بالعرش » تستقيل الضمفة قائة : 

ماتملدا | 

شارلوت 

بعد كل هذه الأعوام “ يا لاعجب | 

وتمادلتا عبارات الترحمسب والسرور باللقاء َ وعسادت لمدي مائيلد! 
بذاكرتها الى المافي لتستعيد منه أن شارلوت كانت فتاة بفيضة “ وانها م 
تعرف قط ما اذا كانت شارلوت قد أحمتها أم لا 


واستءادظ مما ذكريات الماضي النعيك ' وما كانتا تفعلاته عم زمءلات 
الدراسة م( وما م سن زحات النعضص مدين 3 

وحمل الخدم أقدام القبوة رصحاف الفطائر والككمك > وانيرت ليدي 
ماتملدا تقول : 

لا أستطيع تناول شيء من هذه ' ان أو امر طبيي قاطءة > ولقد أشار 
علي بالتزام قر اعد الاستثة ء» غير أنه يمكن اعثيار يومنا هذا وم عمد 4 اليس 
كذلك ؟ عيفد تحديد الشباب 2 وقد عامث من ابن أخي الأصغر الذي قسسام 
بزيار تك مدال فترة غير بصسدة ) راقد سيت اسم سس حاءت 4 الى هونا ان اسمبا 


ببدأيحرف دز». 


١١/ 


- الكونتيس زر كوفسكي . 

- نعم » هذا هو احمبا 4 انها اعر ا ةاور » وقد حاءت به لزيارتك 2 
لقد سر كثير؟ً يهذه الزيارة وكات لككل ما شاهده أثر عميق في نفسه » وكان 
في مقدمة هذا كله » ذاك الجع من الشباب الذهبي الجيل انهم يعبدوتك , يا لها 
ص حماة إِ 

اذني أذ كر ابن انك هذا / انه من السلك الدبلوماءي . 

قالت ليدي ماتيكا : 

أجل 2 وقد كان حظه عائرا » انهم لا يقدرونه حت قدرء 2 إن الحياة 
قد تفغيرت » وم تعد اموي يمري كا كانت ثري من قل »> انه لدس موضهم 
لقثوم . 

- تدئين اذه ليس طى وفاق معهم » عم أولي الأمر ؟ 

- إن استافورد آراءه الخاصة ونظرياته في الحياة ؛ وهو غير راض عن 
أساليب بن بيده مقالءد الأمور . وقد بدا لي انه تأثر إلى حد كبير 
يما حدثته به أو أطلءته عليه اله جد معجب بيادئك وبا تهدفين اليه من 
إصلاح .. 

ب يجب أن يككون هناك جنس سام » ولقد كان أدولف هتار على حتى » 
وليس من شك في أنه كان زعيمماً موهوباً . 

إننا ماجة إلى زعامة فوية بشسرط ألا تورط في الأخطاء . 

.. إن آمالنا معقودة على الشاب . فالشياب هم القوة . والشيساب ثم 
القلوب الجريئة القوية . وااشباب هم الآراء الجديد: الدافعة لعجل الحياة “ 
والشماب إلى جانب هذا كل هم المستقبل . إننا نمد العدة لمثل هذا المستقبل 
وتعمل على تزويد الشياب يكل الامكانيات » وفي عام مثل هذا ستتاح الفرصة 
من هم على شاكلة ابن أخيك .. 


إن شعارة هو (< الذمر للشاب 2( 
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وم يكن في مقدور لبدي ماتيلدا سوى أن تصفي وتومي برأسها مجاراة 
لصديقتيا فيا تقول .. 

وقالت لها آهي وهما في طريةبما إلى حناحها بالمصحة : 

- أرجو أن تكوني قد استمتعت بهذا اللقاء . 

فعقيت لبدي ماتيلدا اكلمكييتون بقوفا : 

- لو قدر لك أن تستمعتي ا استمعت ألءه من هراء في اصغاء نام وموافقة 
ومجاراة لصديةتي ؛ لتملكك العصب ؛* ولما صدقت أذنيك . 
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قال الكولونيل بايككواي وهو يزيل رماد سيصاره عن معطفه : 

س إن الأنماء الواردة من فرنسا في غاية السوء » وهذا ما فاله تسر شل 
صراحة في الحرب الماضية » ولقد كان لصراحة الرجل وشجاعته تأثيرهما 
العميق 2 وعلى غرار هذه المكاشفة ؛ أعيد ترديد هذا القول الآن » إن الأنباء 
الواردة من فرنسا بالغة السوء . 

وبعد أن سعل» وأزال ما استحد من رماد سيجاره المتساقط فوق معطفه 
تابسم قائة : 

وأخرار ايطاليا سيئة جد هي 
اخبار روسما كذلك » لو تدسر لنا أن نعرف عنها شيئاً ان الطلبة لا يقلون 
نشاطا فيبا عن غيرها . وأخمار الأردن والقدس وسوريا » والأرجنت-ين » 


الأخرى ل ولا اسكيمد ان تكورك 


عاطلة غير مطمدنة . وني البلاد الأخيرة » وني غيرها من بلاد امريكا الجنوبية 
جاعة تطلق على نفسها « اتحاد الشباب الذهبي » 2 أو شيئا من هذا القبيل » 
ولهذه الجاعة جيش ايض . جيش مساح تسليحا تامأ .. وله قيادته ©» 
وتتوسل هذه الماعة بالأغنسات الشيابية والأناشيد الموجبة لاجتذاب 
الشماب. .. 


وبعد فترة توقف وحميزة واصل حل يمه قائلا : 
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ولقد معت بأن 4ه الماءة خط نشاط معين في الدول المتحضرة » 
يبدأ من هنا » والمظاهرات التي تنتثسر في البلاد من حين لآخر > خير دليل 
على ذلك ! 

وتوقف ثانية » ليتطلع إلى الرجل الجالس أمامه مستطرهاً : 

- انه لأمر مسف أن تبلغ الأخبار هذا الحد من السوء » إن الفوضى 
يستشري أمرها في العالم قاطبة . ونحن في طريقنا إلى ذروتها ! 

الا مكن اتخاذ خطوات ازاء هذه الظاهرة الخطيرة ؟ 

ليس بهذه السبولة التي قد تبدو لك ان القنسابل المسيلة للدموع تضع 
حداً متا لمثل هذه الاضطراات . أما ما عدا ذلك من اسلحة فتالة فلا 
يمكن الاقدام على استعماله . ومها يكن من أمر © فإنه يلوج لي ؛ أرت 
لديك أخيار جديدة من المانية » من الهر شبايس شخصيا .. المس 
كذلك ؟ 

وكيف عرفت ؟ من المفروض أن .. 

- إننا نحيط علا بكل ثيء هنا فبذا عملا . ولقد أحضر الشبايس معه 
طبيبا يا عامت ! 

- احل دكتور ريخارد قمة بين العاهاء ٠‏ انه طبيب نفسانىي » وأسوف يعيد 
اليه يفحص حالات معينة . ا 

فءتب جورج باكبام قائا : 

حب أن نضع في حسابنا متاحي الفكر الحديث اعني أذني ارجر . 
المق انني أجد صعوبة في التعبير .. 

فقال له الكولونمل بايكواي : 

من المزعيج حمق أن ححد الانسان صعوبة في التعبير ا يدور يخلده ! 

وسمع رين جرس التليفون 

فتمارل الكولونيل السماعة .. وأصفى © ثم مد يده بالسماعة الى السور 
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حورج . الذي تحدث ئائة : 
- نعم ؟ اجل ؟ أجل .. موافق » كلا .. كلا .. وزارة الداخلية .. لا 

تعنى بصفة خاصة » حسئا اعتقد أنه من الأفضل أن .. 

وتلفت السير جورج فما حوله حذراً .. 

فقال له الكولونيل بايكواي : 

إنك في أمان هنا . 

فتارسع السير حورج في صوت هامس قائ : 

فلتكن كامة السر « الدانوب الأزرق» . نعم نعم سأصطحب بايكواي 
معي . لا تنس أن اجهاءنا ممري وله صفة خاصة . 

وانبرى باإيكواي يقول : 

5-5 إذن من الأفضل ألا نستقل سمار قي لأا معروفة للجميمع . 

ب إن هئري هورشام قادم يسيارته الغو لكس 1 


عظم .. عظم حداً ! 
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كان هنريك شيايس ادي القلى » وم حاول أن مخفي هذه الحقيقة عسن 
الرجال الخسة الذين اجتمموا لمناقشة الموقف الخطير ٠‏ 

غير انه في الوقت ذفسه كان يحمل في جعمته مأ بعيد الثقة إلى القادب 
تطبية] لأسلديه في معالجة الحياة السياسية الشاقة في المانيا . 

وكان رجلا شديد المراس متزن التفكير » يرحي الثقة إلى كل من 
يتصل به . 

ومع ذلك 2 فقد كان يحرص على ألا بوحي أن بتصل به بأنه رجل متوقد 
الذكاء » وهذه ال بالذات تضاعف من الثقة فيه 

إن معظم رجال السياسة في العام » مسؤولون عما تتعرض له الدول من 
ازمات » على الرغم ما يتحدث به الناس عن ذ كانهم وصفاتهم الذهنية 
الممئازة . 

وبدأ ااستشار الالماني حديثه بقوله 

- إن زيار ني لبس ذه طابيع رمي بصورة أو بأخرى ١‏ الأمر الذي دعد 
متفة] عليه بمننا 1 

هلما هي مفروم . 


لقند تجمع لدي من ا معلومات م رأيت سن الشدرري أن أشر كم معي في 
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الاحاطة به . وهي معلومات تلقي ضوءاً على بعض الأحداث التي سدبت لنا 
الحيرة والأمى معا . اسمصوا لي أولا بأن أقدم لم الدكتور ريخارد . 

وتم التعارف بين الحاضر بن 0 الذين رأوا في الدكتور رمخارد رح ترتاح 
العين ارآه . 

وتاسع الهر شمايس قائا : 

- إن الدكتور ريخارد يتولى معالجة الحالات العقلمة في مؤسدة كبدرة على 
فقرنةاسن #ازلزووة #ركلة < مدكزمرهاء ما بن ماي امال :..: الس 


كذلك ؟ 
فأحلب الد كتور رمخارد 
م هو ذاك 0 


- ومن المفروض ان هذه الءلات مختلفة متبايئة ؟ 
أجل ' لدي أكثر من نوع من هلذء الأمراض » وإن كنت اهم اههام] 

خاصاً ينوع معين منها . 

ثم راح يواصل حديثه بالالمانية ويمد أن فرغ من إيضاحه ‏ عقب ار 
شاس هلى حديئه قَانة : 

- يقول الدكتور ريخارد أن هذا الارض العقلى الممين يمككن تسميته «يجحذون 
العظمة » . إذ يعتقد المرء تحت تأثيره أنه شخص آغر شخص أكثر أهية 
من حقءائته . شخص يتوم أنه مضطيد . 

فانبرى الدكتور ريخارد معترضاً : 

كلا ! امس بهذا المعنى على وحه التحديد .. يمكن القول انه شخص 
يعتقد أنه مغيون . وانه أعلى قدراً مما هو في الواقم .. وانه يحب أرك 
يكون 

- سادتي » لعللم أبمتم من تعقيبي ومن إيضاح الدكتور رمخارد حقيمقة 
هذا المرض . د كتور ريخارد . كم يبلغ عدد المرضى في عيادتك ؟ 
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- لقد بلغ الثامائة في الفقرة التي أتحدث عنبا . 
شائمائة .. وكل منهم برى في نفسه انه إله عظم ! 
فانبرى لازنباي معقما : 


- انه لحديث مشر .. 


- وملهم من يعتقد أنه المسيح . او انه أدولف هثار . ويبلغ عدد هؤلاء 
خسة وعشسرين ينهم خمسة عر يعتقدون انهم تابليون . إل آخر قسائمة 
الشخصيات التاريخية مثل موسويني » وبوليوس قبصر » وغي رهما . وهي 
حالات لا تبلغ من الأهمية مثل هذه الحالة التي سأعرضها علمم . 

وواصل ار شبايس الترجمة .. 

وكايمم الد كتور ريخارد حديثه قال : 

وحدث أن جاء لزيارته » في يوم ما .. أحد موظفي الحكومة » وكان 
من الشخصيات التي يشار اليها البنان حمئذاك - كان هذا أيان الحرب * 
لاتنسوا ذلك ولنطلاق عليه مؤقنا اسم مارتر ب . وسوف تدركون من عساء 
أن يككون ! 

وقد اصطحب اموظف ممه رئيسه .. الذي هو في الراقع ادولف هتار 

وبعد أن أطرق الطبيب قليا .. 

: ككل حديشه‎ ١ 

- وكانت زيارقه شرفا كبيرا لنا » وقد أثنى علي وعلى جبودي ‏ وقال 
في أن ثة بعض المتاعب في الجمش * و'نه يوجد من بيز: أفراده من برى في نفسه 
انة ابليون . ْ 

وآخرون يعتقدون أنهم من مارثالاته فيصدرون الاوامر العسكرية » 
ويسيءون الكثير من المتاعب . وكان دسعدلي أن نوه بما يشاء من معلومات 
قد يفيد منها . غير أن ماران ب الذي كان برافقه قال ان هذا ليس ضروريا 
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وقال هتار انه من الافضل أيفاد 'طباء اخصائيين في أعصاب المخ لفصص هذه 
الحالات . 

وأبدى رغيته في القمام تحولة في المصحة ويدا لي انه كان مبتما با يشاهد 
وانه كان يحد فما رأى ما رفه عنه 4 وكان يستفسر مني عن يمض الامور . 
وأخيره مارتر ب بأن بين المرضى من برى في نفسه انه ادولف هتار . ولا 
زدته ايضاسا غٌّ دو افع هذه الحالات المرضية © رأيته راضيا عن تلخيصي 
الطبي . 

وأبدى الذوهرر رغبته في الاجتاع ببعضهم . وقال ماران ب ان الفوهرر 
بريد الاجتاع بهم في غمر سدضوري . فغادرت الغرفة “ ريعد سسع د اثقى 
من الاجماع عن دعونام من هؤلاء المرضى ؛ اسرع افر هتأر ورفية سه 


بالانصراف . 
وبعد فثرةٌ سسمت خم فيما الستكون على القاعة انبرى الكولونيل بايكواي 
متسائة : 


- وهل حدث بعد ذلك ما هو جدير بالذكر ؟ 

قال الطمب : 

حدث ارن نلوك احد المرضى بعظمة «دتار غير عادي وكان بين 
هذ! الرجل وبين أدرلف هتار شبه غريب » مما ضاعف من النزعة المرضيسة 
المتساطة علية . 

ولاحظت انه أصبم اكثر سكا بأنه الفوهرر )ا ردم] » وانه يجب أن 
يتوجه فوراً إلى برلين لمرأس بجلس]ً لاركان الحرب وكيار القادة كا 
لاحظت بعض التفسدر في شخص.ة المريض عن ذي قبل . 

وطبت خاطراً حينا اقيلت اسرته بعد يومين للمردة بسه إلى مز له حيث 
قرروا أن بتولوا علاحه هناك . 

وقد رافقت على طلبهم إِذْ كان في صسبتهم طبيب أذ على عاتقسه 


أشن 


الاشراف على علاجه . 

يبدو أن للبر شبايس وجبة نظر . 

فأسر 4 هر شماس مرضما : 

- ليست بوحبة نظر » إنها حق.قة واقعة 2 ولقد عمد الررس » كا عمدظ 
إلى إخفام! . وثمة أكثر من دلبل على قيامها . وهذء الحقيقة هي أن هتلر » 
الفوهرر » قد تخاف في المصحة ممحض إرادته في ذلك الموم. وان الرجل الذي 
يشبه هامر الحةيقي غادرها برفقة مارين ب . وحثة هذا المريرض هي الني عثر 
علءها فيا بعد في الحأ .. واست أجد داعبا للدغول فباعدا هذا من 
تفصيلات . 

فقال لازنباي : 

- يحب أن ذغرف الحقيقة . 

- اما الفرهرر الحقيقي فقد تم تهريبه إلى الارجنتين حبث أقسام لبضعة 
أعوام . وكان له ولد هناك من فتاة آرية جميلة من أسرة عريقة . والبعض يزعم 
انها امجليزية ٠٠‏ وهناك ساءت حالة هتار العقلمة ٠٠‏ إلى أن قَضى نحبه يجنونا » 
ممتقداً انه يقود جدوشه فم المبدان . وكانت تلك هي الخطة الرحيدة التي 
يسرت له مييل اهرب من المانيا ٠‏ والتي كمت عوافقته ٠‏ 

- ومع ذلك فلم يتنسرب شيء يم عما حدث ؟ 

كانت هنالك إشاءعات . ممرد إشاعات 5 هي العادة اشاعات كتلك 
الني ترددت -ول أحدى كريمات قمصمر روسما من القتل ٠‏ 

فائبرى جورج بإكبام قائلا : 

- ولكن هذا كان جرد أدعاء باطل ٠‏ 

- في اعتقاد البعض فقط ٠.‏ ولكن آخر ين كاترا دؤمئون بصحةه ؛ فأي 
الجانبين كان على حت ؟ انها الاشاعات ؟ ولقد سمعنا الكثير عن ان هتار حياً 
يرزف ٠.٠‏ وعلي الرغم مما قبل عن ان الجمثة التي وجدت الحبا كانت تار ؛ 


يفن 


فإنه م يقم دامل على صدى هذا القول . 

- فل نفوم من هذا اد كتور رتخارد انك ويد هله القصة ؟ 

القد حد نتم يما حدث »2 كان مارئ ب هو من قسام لؤزيارة مصوق ' 
وكان مارقن نب من أقيل وف صحينة الفوهرر 0 وكان مارن ب من عامي 
على انه الزعم ه 

ومن كارت يتصداث المه بما يحب من احترام وتوقير 9 

أما 3 ؛ فقد قدر لي أن أعاشر مات من الفوهرر ك4 وتابلدون 4 وبولدوس 
قمصر وجدير بالذكر انه لم يسيق لي أن التقيت بوتلد أو حظيت بالاججاع به 
له ٠١‏ م 4 

ثم كنت هذه الزيارة التي أبدى فيها هتار رغيته في الاجمّاع على انفراد 
ببعض من سملا هم أن يتقمصوا شخصيته م( وقد سققت له رغمته أو صد قدت 
يا أمرني ده : 

وجدير بالذكر أيضا أن الكثرة من كان يخيل البهم أنهم أدولف هتار » 
كانوا يصرون على محاكاته في كل شيء 2 بما في ذلك ثيايه . 

كا انه كان هنالك هذا الرحل المريض الذي يشبيه إلى حد بيد > وما 
أظن أن بي حاجة لاعادة يرد ما حدث في ذلك اليوم . 

وغني عن البيان أن البديل ما كان له سوى أن يرحب بهذه الفرصة الى 
واتته ليحتل ٠كان‏ هتلر الحقمقي © بناء هلى هذه العقبدة المتأصلة في نفسه هذا 
هوامأاسدث وهذا هو تصويري المقرقي له . 

ققال وزير الداخلية معقباً : 

- إنها لقصة غريبة أقرب إلى الخمال متها إلى الحقيقة ! 

فأردف الحر شيايس قائ3 : 

إن الغرائب كثيراً تحدث في الحماة وفي التاريخ . 

_- أل دساوز الشك أحدا فما حصدث ؟ 
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- لقد كان التخطيط دكا ' مالم بدع لريبة أو شك » ك ان من قاموا 
على وضع الخطة قد حرصوا هلى كتانها يحدث ضيمنوها بالقضاء على بعض من 
اشتركرا في تنفيذها خشية تسرب شيء منها . 

إن الموت هو أيسر سبيل لاطباق شفتي من يحتفظ بسر خطير . 

ول يكن القائمون على مثل هذه الأمور في المانبا لبتغمرجوا عن ثيء من 
هذا القبيل ؛ وكانت لهم خبرة بتدبير أمر المعقبات والعواقب . 

وعلى الرغم من هذا الحرص ؛* فقد ثبت لدينا من بعض الونائق والأدلة ان 
الخطة نفذت على الوجه الذي سبق إيضاحه » وان هتار قد وصل الى أمريكا 
الجنوبية . حيث عقد زواجه رأنجب مولودا ؛ ثم وثمه في قدمه بالصليب 
المعمقوف . 


ولقد التقيت بعملاء لنا من الموثوق فبهم . شاهدوا هذا الوشم بقدم الطقل 
المذ كور 

وهنالك نشأ هذا الطفل وأعد لاستقيل ومن هنا ثبتت فكرة الشباب 
الجديد . إنها فكرة أعم وأشمل . فكرة تغم شباب مختلف الدول تستبدف 
القضاء على كل قدي 2 مستم.نة بكل المقدسات » با في ذلك الحياة الانسانمة 
في سبيل بلوغ غايتها . 

ولهذا الشياب 2 أو لتلك الماعة » زعيمهم الذي تجري في عروقه دماء 
أببه “ وإن ل يشميه » لأنه أقرب شما بأمه : 

أنه صبي ذهبي الشعر مقيءول الشكل وهو من يطلقون عليا امم سمجفر يد 
الشاب 2 وقد حرصوا على تنشئته يحمبث يمككن أن يصبح زعيماً لهم يتودهم 
إلى أرضهم الموعودة . 

وكان تعقمب مستر لازنباي : 

- دراء .. هراء ! يحب أن يقضي علمه قبل أن يستفحل أمره , 

فأردف الحر شمايس قَان9 : 


() سيدة القصر ا 


- إنهم لا يكادون أن يدر كوا.من أمرهم شيئا » إنهم لا يعرفون إلى أبن 
ثم مسوقون »؛ انهم متدفمرن وقد امام ايمانهم عن مصيرهم » انهم شباب 
يتفحرون حاس] » لا ياد يتبين موضم اقدامه . 

لقد لفنوا مبادىء هتار وأشربوا قسوثه > مستبمنين بكل شيء في سبيل 
المغفي قدم] تحت لواء سيجفريد الشاب . هذا ما عرفناه عنهم في بلادة » نماذا 
عنع أتتم ؟ 

- لا يعم منا بهذا سوى أربعة أو خسة على الأرجح . 

- إنهم يعامون بهذه الظاهرة في روسيا » وكذلك في أمريكط فم يعرفون 
ان ثمة أتياعا للبطل الشاب * سرجفريد »© الذي مثل الفاتكنجز لهسة الشيال 
وأبطال الأساطير الاسكندةفمة . 

غير أننا يحب ألا نففل أمر دؤلاء الذين يدفعون يبذه المجة إلى الأمام » 
من الرجال ذوي الءقول الجبارة » ومن كبار المالمين » ورجال الصناعة » 
وغيرهم من علماء وهؤلاء جميماً يشتركون في السطرة على تلك الجماعة » وعلى 
مصادر القوة منها . 

ويقال أن سطوتهم بلغت حدا جعل من هؤلاء الشباب عبيداً هم .. 
ولقد كانت وسيلتوم في ذلك * الحدرات التي تجمل من يتعاطاهما! عبداً 
خاضما ها ! 

إن الخدرات لا تدايها رذيلة في عوافبها السيئة على المرء لأنها تنتبي به الى 
إهدار آدميته 1 

فعقب. وزير الداخلية بقوله : 

- وهل سئقف من هذه الظاهرة الخطيرة مكتوفي الأيدي ؟ اليس اولى 
بنا أن نتخذ من الاجراءات الصارمة ما يضع حدا لها .. 

فقاطءه رئيس الوزراء قائلا : 

- لازلت أعتقد ان الوسيلة امالجة هذه الظاهرة هي في تماوننا مع 
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الروس اوضع أسس مقاومتها ودفمع شيرها ؛ خاصة رانيم يحرطون علماً 
ببذه اللقائق : 

فقال شالس : 

أجل 2 انهم يحبطون علا بما فبه الكفاية . ولكن؛ هل تراهم سيعترفون 
بذلك »2 أن سماسمهم دام يكتئفها الغمرض * علاوة على متاعبهم مع الصين . 
ثم انهم قد لا يتوقعون من هذه الحركة ما نتوقعه تمن من شير مستطير . 

فقال لازنياي : 

أظن ان الخطة المثلى هي ان اطير بنفسي إلى روسيا . 

وى صوت هادىء تحدث اللورد التامونت قائلا : 

- سسدريك © إننا يحاجة ماسة الك هنا » انك رئيس مكرمتناء ولدينا 
من الموثوق بهم كثيرون يمكن إيفادهم في مثل هذه المهمة . 

وانبرى السير جورج باكبام متسائلا : 

- ومن تراه يصلح مثل هذه المهام ؟ لعل هور شام خير من يحدثنا في هذا 
الثأت ؟ 

فأجاب هنري هورشام في هدوء : 

لدينا تخة ممتازة من العملاء تأتيك بمالم يكن بطرأ لك على إل من 
معلومات » وإن ما ادلى به الحر سُبايس من معلومات / ##صل عليه إلا 
عن طريق عملاء له . إن تسعة اعشار ما يحمله المنا العملاء من تقارير صحيح . 

فقال لازنباري في لهحة قاطمة : 

دعوت من هذا الحديرث عن المعلومات وعن حعديتيا من عدمبا ولننتقل 
إلى الحديث عن كدفية مواجبة هذه الأزمة العالمية . ويحب ان تتهذ القرارات 
في اجتجاعات للقمة لامحاد رج ملبأ . 


اه ده ( حب أن نضم تصب أعيتنا إن هذه اطشركة أيسث كسر كات 
الطلة ألعاية إن ددش الشياب قف من ور انه حدش من العاماء ر السمو لو حيين 


تفن 


والكيائيين » علارة على من يمدو زه بالسلاح “ والمال والهدرات التي تفقد أفراده 
الارادة لي إلت وراء الأئة ماوراءها . 

وتلفت سيدريك لازنياي يمينا ويساراً إلى مل القوات البرية والبحرية 
والجوية وقال : 

لقد بلغ الموقف دى الطاوية 7 سيتويلد » موثرو » بلانت ؟ 

ولفرط دهشة لازنباي » كان الأمير ال بلانت هو الوحيد الذي استجاب 
له قال : 

- لست أدري ما هو وضع الأمهرالمة من ذلك 6 وخير ما أشير 4 هو 
استعراض الموقف بدقه تامة .. ومراجعة المعلومات .مدا قبل اتخاذ قرار . 


يفون 
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ا'فض الاجاع على ذلك » واستقر رأي المجتممين على إعادة النظر بصفة 
سواسوة فما تخد من إحراءات . 

واتجه كل من المستشار الالماني ورئيس الوزراء » والسير جورج بإكيام » 
وحوردوت سددتويلد ( والد كتور رمخاره إلى داوننج ستريت لتثارل طعام 
الغداء 2 

أما الادميرال بلانت * والكواونيل مونرو »2 والككواونيل بإيكواي » 
وهنري هورمام فقد تخلفوا لمواصلوا مناقشاتهم حرية اكثر في غماب 
الأولين . 

3- حجدا 2 عل ان اصطحيوا معيم حورج إكهام .. اله دثير أعصابي ٠.‏ 

وأردف الكولونيل مونرو قائلا 0 

-_- عدي الأممسهر ال غ( كان دنمفي أن لهب ممم . فلست أرى أن 
حدوردون شيو يد أو <وريج باكهام بالقادرين على الحماولة درون دفر سدريك 
إلى روسما ؛او إلى الصين او إلى أثيوبيا . أو إلى الأرجنتين او إلى أي مكان 
آخر حار له . 

وتطلع الأميرال إلى الكولونيل بايككواي في فضول متسائلا : 


ييل 


ماهر الانطباع الذي خلفته قصة «تار في نفسك ؟ أتراك فوجئت بها ؟ 


- لم تكن هذه انفصة هي الأو لى التي معنا بها في غمرة الاشاعات © رهي 
قد تكون صحيحة وقد لا تكون » في مثل هذه الأحوال تكثر مثل هذه 
الاشاعات وتنتثسر . 

إن الجئة التي عثر عاما الروس في الخحبأ م يتعرف علها أحد بصفسة 

قاطمة . 

رنهبض الأميرال مستاذنا في الانصراف 

وقال .دودرو: 

- أعتقد أن الدكثرر ريخارد يعرف اللحقيقة » وإن كان قد حرص على 
عدم الجزم بذلك أمامنا . 

واستدار الأميرال وهو ممسلك بقيضة الاب قائلا : 

- وماذا عن الأعجو بة ذي الشعر الذهي ؟ ابن هتار ؟ 

فقال بايكواي معقبا : 

- لاعليك منه . 

فء_اد الأمير ال أدراجه ليستأنف مجلسه بينهم » وليستمع إلى بايكواي 
الذي قال : 

- أراهن على ان هار لم يككن له ولد في يوم ما . 

- اذك لا يكن أن تجزم يذلك ., 

- بل اذني جد واثق ما اقول 2 ان هذا الفراتز جوزيف أو س.جفريد 
الشاب * الزعم المؤله ليس بأ كثر من اكذوية وخدعة . اله اين تاجر ارجذليني 
وفتاة جميلة شقراء . كانت مغذية اوبرا المانية من الدرحة الثالثة - وقد ورث 
الان طلءته الجلة من والدته واقد أوسن اختياره الدور الذي يؤديه » وكان 
هذا الشاب في مطلع صباء عمثلا محترفاً » وحرهوا على وشم قدمه بالصليب 
المعقوف انتقاما لقريتهم . 
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ص وهل لديك دليل عماتقول ؟ 

قابتسم بايكواي مجيماً : 

- دليل قاطع حصل عليه واحد من خيرة عملائي ‏ إنم. ا وشقة تتضمن 
اقرار؟ حاسماً » وصوراً فرتوغرافية لبيانآت موقّعا علها من الأم » ومن الطبيب 
عن تاريخ عللية الوشم وصورة طق الأسل منشهادة مبلاد كارل اجمليروس 
ودليل موقم عليه على انه هو الماعو فرائز جوزيف » هذا ما استطاع عيبي 
أن يحصل علمه . 

- وأين توجد هله الولائق الآن ؟ 

في مكان أمين » في انتظار استعئالها في اللحظة المناسبة . 

- وهل تعرف الكومة هذا ؟ أو هل يعرف رئيس الوزراء على الأقل ؟ 

- لقد دأيت في عملي على عدم إساطة السياسين علا بكل ما لدي من 
معلومات قبل أن أتأ كد من انهم سيتخذون الخطوات الصحبحة . 

فقال مونرو 

- إنك لشيطان عصوز يا بايكواي . 

فقال بايككواي في حزن : 

- هذا لا بد منه أحماناً . 


يوان 
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كان لدى السير ستافورد تاي بعض الصيوف يقوم على اكرام وفادتهم » 
وم يكن قد سرتى له معرفةهم . 

وكان مرآهم في الجلة يسر الناظرين . 

راح يتساءل ' ماذا بريد ضيوفه منه وكان يعرف أن أحده اين لأحد 
ملوك المترول . 

والثاني من انصرفوا إلى العمل السياسي بعد تخر جه في الجامعة » والثسالث 
شاب غريب الأطوار » يبدو الشك في عيئيه وحركاته . 

وبادره الشاب الأشقر الذي يبدو انه زعم الثلاثة قائلا : 

- إننا نشكر لك موافقتك على استقمالنا يا سير ستافورد . 

وكان لذبرات صوته وقع جميل على السمع » وكان امه كليفورد بنت ©» 
وقد قام بتقدىم زميليه قال : 

- هذا هررر- ريك كتلي وهذا جم بروسةول * اننا جميسا قلقون من 
أجل المستقمل » ترى هل أحسنت التعبير ؟ 

كانوا جميها من الشباب وعلى جانب كمير من الوسامة والد كاء , 

فقال نأي : 


- أعتقد ان أحسن تعقيب على ذلك هو أن هذا شأننا جميما . 


هل 


وعقب كلءفورد ينث بقوله ؛ 

- إننا غير راضين عن مجريات الأمور . التمرد والفوضى وكل ما هو من 
هذا القبيل . إن هذه الامور لابأس بها كنظريات فلسفمة .. وبصراحة » 
فإنني أرى انه يمن القول انه يبدو وكأننا خضي في طور لنحتازه إلى نهر لا 
يفترق عنه كثيراً 4 

إننا نريد للشماب القدرة على متايعة حماتهم إلا كاديمية درن توقف © إننا 
نريد مظاهرات سامية تكون بعيدة عن التوريج والشف . مظاهرات واعية 
مدركة ٠‏ 

وني الحتى أن ما نربده بصراحة » هو حزب سياسي جديد ؛ وج بروستر 
هذا كأن له دور في ابكار نظريؤت وخطط جديدة نتصل بشؤرن ثنقابات 
العمال » ولككنهم حاواوا أن يخذاره ويسفهوا آراءء © وإن لم يفث هذا في 
عضده اليس كذلك ب و 2 


فأجاب جم بروسقر : 

إن معظهبم بالغ المق ضيق الافى . 

فقال بنت : 

- إننا نريد سياسة جادة رشدة للشباب ؛ وأسلوباً للحخ اكثر اقتصادا . 
إننا نريد تغريراً شاملا في كل نظم الحم .. 

وقصارى القول ؛ إننا تريد الوسيلة التي نصل بها إلى مقاعد الحم لنضع كل 
هذه الاماني والآمال موضع التنفيذ , 

إن معنا الكثيرين من انضمرا لحر كثنا » ونحن نمثل الشباب بنفس القوة 
التي يعمل بها دعاة المذنف . 

إننا فثل الآراء المعتدلة والحركة السامية * والعمل الرصين » وقد ةنا 
نعرض عليك أهدافنا ؛ لعلبا تحظى بعنايتك » ولقد وقم اختيارة عليك لاذنا 
معمنا عنك ما شهمنا على ذلك , 


يفنل 


فعقب السير ستافورد بقوله : 

- ألا ترى ان فوا تقوله وتعرضه على ما ياني الصواب ؟ إن ها تعرضه 
علي ضرب من عدم الولاء . : 

- اننا لا نعرض عليك الانضمام ايك آخر . 

كلا . كلا.. ليس هذا ما أعتيسه على وحه التحدن د » 
ولكئني أعتقد أن هذه الدعوة صلة ببعض الاهئامات الاجنبية » اذني عائد للتو 
من الخارج > وكانت رحلة مشوقة » ولقد قضمت الاساببيع الثلاثة الاخيرة في 
امريكا الجاوبية © وثّة ها أحين أن أحيطع به عافا ' لقد شعرت هذى عودتي 
إلى انجلترا بأن ثة من يتمقبني . 

- ثة من يتعقبك ؟ لعل قد خيل اليك هذا ؟ 

- كلا ء أن وائق من ذلك ومن هنا كنت أفضل ان يككون لقاوة في 
مكان آخر غير منزلي » إن الانسان يحب أن يكون أكثر حذراً في أيامنا 
هه » لقد تعاءت كثيراً في حياتي العملية » وشهدت الكثير .. ولنمد إلى ما 
كنا فيه من حديث .. إن امريكا الجنوبية منطقة من المالم ها أهيتم-ا 


القصوى .. 
ونبض ستافورد ناي .. يفتح أحد الادراج » ويخرج منه جهاز تسجيل 
قائلا : 


- إنني حديث العبد بعملية التسجيل . 

وبدأ يسمع المحاضرين نا . 

وتبين أن البعض منهم يصغي في انتباه .. 

فابتسم قائلا : 

- أرى انم تشار كونني الاستمتاع بموسيقى فاغنر » لقد عزف هذا اللحن 
في مهرجان الشباب هذا العام حيث استمتعت عوسيقاء . 


- انه لحن من اريرا . 
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انه نداء التفير أميطل شاب 

وَأرَدف ستاؤررد ناي وهو يرفع ذراعه وعد بده 5 الامام بالتحية 
الهتارية المشوورة : 

ب حفر بد الجديد ! 

ونبص الضدوف الثلاثة وقرفا . 

وقال كلمفورد بذنت : 

انك اعلى صواب م( حب علينا جيم أن تترحشى حانب الحذر : 

ثم صافحه راستطرد قَائَة : 

- يسرن أن تنضم الينا » إن ما سوف تمتاج اليه هذه البلاد مستقبلا » 
هدر وزير خارحمة سْ الدرحة الأرل 8 

وغادروا الغرفة مه رفين 6.0 

ورقف السير ستافورد نأي لود وم بنظر أته سس فرحة اليماب إلى أرب 
استقلوا المصعد , 

ثم ابلسم وهو توصد الياب 2( وعاد بسترحي في أمل المقاعد - في الانتظار 
-. بعد أن القى نظرة على ساعة الادٌ 

وعادت به الذاكرة إلى مثل هذا اليوم » مئذ أسبوع مهى ؛ حيما افترق 
ور وماري آن » فق مطار كنيدي بأمريكا ومضيا كل في طريق 4 

وكانا قد وقفا هناك وقد ارتج علاءهما القرل 2 ركان در اول من قطم حيل 
الصدث )؛ قال : 

- هل تعتقدين انه سبقدر لنا أن نلتقي ثانية ؟ 

- وهل م1 ما حول دون دلك ؟ 

3 كثير فما أعتقد . 

فتطلعت اليه , 


ثم أشاحت عنه بوجببها قائة : 


165 


- هذا الفراق يحب أن حدث » إنه جزء من عملئا . 

- العمل ! هذا العمل الذي يحتل كل تفكيرك . 

هذا ما يجب أن يكون ٠‏ 

إنك محترفة . أما أ » فإنني من الحواة » من أنت ؟ من عساك أرنف 
تكوني ؟ انني لا أعرف شيئاً عنك . 

ونظر اليها ورأى الأمى في وجبها » الأمى البالغ حد الألم : 

-- ارترين مع ذلك أنه يتبغي لي أن ثق بك ؟ 

-. كلا * وهذا ما علتني إياه الحياة » فلا يرجد ذاك الشخص الذي يمكن 
أن نوامه ثقتنا ولتذكر هذا داماً . 

- إذن * فبذا هو عالمك ؟ عالم من الشك والخوف والخاطرة . 

- إن كل ما أرجرء أن أظل على قبد الحياة . 

أدرك هذا. 

كا أريد لك أن تبقى على قد الحياة . 

لقد أوليتك ثقتي في فرانكفورت . 

- ولقد خاطرت بذلك . 

كانت مخاطرة تساوي الكثير » إنك تدر كين هذا جمداً . 

- تعني لآن 

- أعني لأنها أناحت لنا أن نقضي فترة مع “ والآن .. ها ثم يعلنون رقم 
طائرتي . أو قدر لزمالتنا التي بدأت في احد المطارات ان تنتبي هنا في مطار 
آخر ؟ إلى أن أنت ذاهية ؟ وماذا أنت فاعة ؟ 

- سأذهب إلى باتيمور » وواشنطن وتكساس .. لأقوم بماعهد إلي 
القيام به إ 

وماذا عني ؟ إنني لم يعبد ابي بشيء سوى أن أعود أدراجي إلى لندن 
ناذا علي أن أفءل هناك ؟ 
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- انتظر ماذا ؟ 

- تنتظر ما ستتكشف عنه الأحداث . 

ويعد ؟ 

فانفرجت شفتاها عن ابتسامتها المرحة الى عهدها وقالت : 

ثم تقوم بدورك الذي سبهلى عليك من أناس سوف بتصلون بك » 
ولسوف نحسن اختمارهم ؛ لأن هذا من الاههية بان . 

- علي أن اسرع الآن . وداعا ماري آن ! 

وما أن فرغ من استعراض موةف الوداع » حتى أيقظه رئين الحاتف من 
تأملاته .. فنبض إلى حيث رفع السماعة ليدوي في أذنه صوت ل يخطئه . 
قائلا : 

.- ستافورد ناي ؟ 

فأحاب با هو مطلوب منه 

لا دخان يدون تار . 

- لقد أشار علي طببي بالاقلاع عن التدخين » هل من أنياء ؟ 

وكان المتحدث هو الكواونيل بإيكواي : 


فأحابه نأي 
- أجل » ثلاثون قطعة من الفضة » تبشير بالكثير ولقد وعدت .. 
بماذا ؟ 


- لقد أسمعتهم نا . لحن نفير سيجفريد . وكنت أعمل بشورة جمة 
عجوز وقد انتج الاحن أثره , 

- لا أكاد أصدق ما اسمع 

- هل تعرف أغنية اسمها جوانيتا ؟ يحب ان ألم بهذا اللحن فربا غدوث 
جباحة النة: 
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- وهل تعرف من عسى أن تكون جوائمةا ؟ 
أعتقد هذا . 


عبحيا .. لعلك ممعت عنبا في بلةت.مور أخيراً ! 


- ماذا عن فاتك الوانية . دافن تبودوفانوس ؟ ترى أبن 
هي الآرن ؟ 
جالسة في مطار كان ما من أوروبا في انتظارك * فيا أرجح . 


- إن معظم المطارات الاوروبية مغلقة بسيب الاحداث الاخيرة . 
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بادر الاميرال بلانت الفتاة الني فتحت الباب بقوله : 
- اقد خيل الي انم جميماً في عام الاموات . 


وكان كلامه موجما إلى الفتاة التي لا يذكر سوى اسمها الاول 2 آمي والتي 
ينسى دائماً لقبها : 

واستطرد قائلا : 

- لقد حاولت الاتصال بع تليقونياً في الاسبوع اللاضي اكثر من هرة » 
فقيل لي انم سافرتم إلى الخارج . 

- كنا في الخارج فعلا وقد عدا لتوة . 

- ما كان ينغي لماتيلدا ان تفمل ذلك . ليس في مثل سنها هذه 2 إن 
ركوب الطائرات لا يتفق وارتفاع ضغط الدم او ضعف القلب ؛ ثم أن ركوب 
الطائرات اصبح غير مأمون العاقبة في ابأمنا هذه. 

- لقد وافق طميببا على سفرها . 

هذا هو شأن الاطباء دائاً . 

الواقع ان هذه الرحلة قد أفادتها كثيراً | 

- إلى أبن سافرت ؟ 

- إلى المانيا للا-تشفاء ؛ لست ادري على وجه التحديد اكانت المانيا 


1١1 


أو النمسا + 

- وهل استمتعم باقامتيم ؟ 

- إلى حد ما » لقد كانت المناظر خلابة » غير ان ! 

وهنا دوى صوت عن الطابتى الاعلى مئاديا : 

آمي > آمي ! ماذا تفعلين ؟ وفم هذا الحديث الطويل في البهو ؟ 
فلبصعد الاميرال بلانت فوراً » انني في اتتظاره . 

ويعد ان قام الاميرال بلانت يتحية صديقته القدية . 

قال هها: 

هل تراك تحذين حذو جاليفر في رحلاته؟ الا تعرثين انك تقتلين نفسك 
بهذاه الطريقة ؟ 

كلا » كلا ٠‏ بعد في السفر مشقة في ايامنا هذه . 

ف كيف ؟ تلك المطارات » وهذه السيارات الكسيرة » وذلك الدرج 
المتحرك او غير المتحرك 2 إن الامر لآ يقتصر على ركوب الطاثرة فقط . 

كنت استعمل مقعداً متحر كا . 

-- لقد كنت تزعمين منذ عام او عامين » انه ليس بك حاجة إلى هنذا 
المقعد.. 

دعنا من هذا يا فيليب ؛ وحدثني عن السيب الذي مدا بك أن تزورني 
بعد أن انقطمت عن زيارتي لاكثر من عام 1 

- معذرة لانشغالي عنك > ثم ان صحني لم تكن على ما يرام ٠‏ 

فقالت ليدي ماتيك! 0 

- ولككنني اراك يخير ٠‏ فليكن ما الذي جاء بك ؟ 

وأمرت ليدي ماتيلدا الفتاة آمي بأن تقدم للزائر قدحا من الشمراب ٠‏ 
وبعد ان غادرت آمي الغرفة لتنقيدذ الامر ٠٠‏ 


قال بلانتث : 
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- حينا تعود بالشراب ' عليك أن :ضلصي منها » لأني أريد أن أنحدث 
السك حددةا خاصا] . 

وعادت آميبالشراب 

ونفذت لمدي ماتيلدا ما سأها إياء ضضفبا . وبعد أن أغلقت الفتاة 
الماب بدأ بلانت حدث . 

قال ها . 

- لقد حثت لاستشارتك 

قالت لبدي ماتبلدا : 

- في ماذا ؟ في أمر يتصل بصحتك أو في أي من شؤونك الخاصة ؟ 

- كلا » إنها استشارة في أمر خطير » ولقد دار مخلدي انك رما استطمت 
أن تستعددي ذكرى شي ء سْ أجلي 5 

- ياعزيزي فيليب » من أبن لك هذه الثقة في ذاكرتي ؟ إن التقدم في 
السن له اثره العميق فيمن بلغ عمري ؛ انني ل أعد أذكرى سوى أحداث 
الصبا وأصدقاء الشباب . 

كنت في زيارة صديقة قدية ل أرها منذ أربمين أو خخسين عاماً . 

قال بلانت: 

- من عساها ان تكون ؟ 

- إنها من اكثر النساء بدانة وأنشعون خلقاً . 

- يا له من ذوق شاذ ! 

قالت مائيك : 

هما حدثني با تريد مني أن استميد ذ كراه . 

- كنت اتساءل عما إذا كنت تذكرين شين عن صديق بدعى روبرت 


٠ تورهام‎ 
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- روبرت شورهام ؟ بكل تأكيد ٠‏ 
قال بلانت : 
- العالم الكبير . 


أجل يكل تأ كيد > إنه من طراز لا يناه المرء » ترى ما الذي دعاك 


إل ذكرء. 

موضوع عام . 

عجيا أن أسمم منك ذلك . إن هذا هو عين مسا دار يخلدي في 
ذلك اليوم . 


- ما الذي دار يخلدك ؟ 

انهم في حاجة اليه » او إلى من هو على شا لته إن وجد . 

لا يوجد له نظير . ماتيلدا » اصمي الي .. إنني أريد أن أعرف ما إذا 
كان روبرت قد تحدث اليك » أيام كان يستطيع ذلك » عن شيء يطلق عليه 
اسم المشروع ب 

- المسروع ب ييل الي اذني ممعت بثديء من هذا القبمسل » المشسروع 
كذا أو العملية كذا . غير انك يحب أن تعرف انني لم اكن افبم شيا من 
حديثه » ولكنه كان يب مسرة فيا تلج به وجهي من أمارات الدهشة . 

المشروع ب ؟ أجل .. لقد كان هذا منذ فترة طويلة .. وكارف 
جد منفعل به » ولطالما كنت استفسر منه من ححين لآخر عما تم بشأن هذا 
الملسروع ه 

- كنت واثقا من قوة ذاكرتك . والآن اريد ان اسمم المزيد مما حدثئك 
به روني عن المشروع ب . 

قد أجد في هذا مشقة © لقد ذكر هذا المشروع في معرض حديثه عن 
عملية تتصل بعقوك الناس .. هؤلاء الناس الذين ينظرون إلى ما حوهم بمنظار 
ع د ' والذين يستيد يهم القنوط إلى حد التفكير في الانتحار » والذين 
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يعانون من عقد نفسية نت.جة لحالات من النورستانيا الشديدة ؛ إلى آخر هذه 
الظراهر الق تحدث عنيا قفرويه . 

شم كان يتحدث بعد ذلك بأسلوب عامي بقرنه يتنفي هذ المسروع ب . 
ولعلك تدرك انه ليس في وسعي ان اعبد مسرده على سممك * لأني لم اكن افهم 
منه شيثا في متابعتي له ! 

الا تستطيمين ان تذكري طرفا من هذا الحديث المامي ؟ 

5 حمنا كان يحدثي عن ظاهرة الابئاس هذه قلت له » اذا لا تسرف 
العاماء إلى اختراع ما حمل مثل هؤلاء الناس1 دشعرون بالسعادة » انه امر لن 
يستعصي طى دؤلاء العلناء . 

وكان قد حدثني عن تلك الجراحة في المخخ التي يحاولون بها استئصال “سباب 
الابتئاس والقلى » وقلت له انه في وسع مؤلاء العلناء » إذا ما أراقوا أرنف 
يتوصلوا إلى اشتراع يشسع السعادة في قلوب الناس ويعم ل ى استرشهاء 
أعصايهم » ول أكن أعني بداهة هذه الأفراص الماومة والمهدثة » وكان يصغي 
الي باهخام مردداً : يا لحامن فكرة صائشة , 

- وهل هذا هو مضمون مشروع ب . 

قالت ماتيك : 

- لست أدري ' لأنه لم يحدثني بتفصيلاته أو يكنبه » ولايبما ينطوي 
عليه صدره » لقد كنت أتحدث عن سعادة الناس وما تكفل الجمسع الشعور 
بالببحة والاتشراح . انك تعرف انذني لا احب ان اسمع شاكيا ار باكيا » 
لأني أب الخير الصميمع ؛ اقد تحدث عن المشروع ب 5 تحدث عن غيره ٠,‏ 
واقد اختلط الأمر في ذهني . 

فأفا الأميرال بلانت : 

- هل هذاهر كل ما تذكرينه عن الممروع ب او ما يتصل به ؟ 


هذا ما اعتقده »2 راذكر الى بعد فترة زمامة اخرى اسةتفسرت منه عما 
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تم يشأن مشروع ب أو ( بن ) كا مممته يسميه فيا بعد فقال لي انة وضعه على 
الرف مؤقتاً . 

ثم اقبل متسائة ني يوم ما حما اذا كنت اذكر مشروع بن ؟ فأجيته بانني 
اذكر انه تحاه حانياً 24 

ثم عامت انه عاد لاسيائه يناء على ما استجد من أسباب مشجعة وخراطر 
ماحة .. 

وراح يتحدث عن محاربه الجديدة وءعن احوالات النجساح » كا وردت على 
لسانه اسماء يعض الأدوية والعقاقير » ثم لاحظت تردده بين احالات الخخاطرة 
واحتالات الاحاح المرتقب . واعلك اكثر دراية مني بمقلية هؤلاء العاماء 
وأسلوب تفكيرم . 

- وماذا عن رأي زملائه من العاماء ؟ وماهو الأساس في صكلة د بن» 
الني يقربا بالمشروع . 

دين » اختصار الككلمة التي تمنى الخير » فقد رأى.أن يطلق ان كثيرين 
منهم يعرفون شيئًا عن المشروع كانت تعمل همه في الملشروع فتاة نمسوية 
تدعى ليزا » وشاب يدعى لبدنتال ولكن هذا الاخير قضى لنحبه متأثراً 
عرض السل . 

اما سائر من كانوا يماولونه في العمل فليسوا من العاماء » وهم لا يعرفون 
شيئاً عما يفعلونه . 

واعتقد انه لم يفض إلى احد بسرء » وانه احرق مذ كراته قبل ان يقلم 
عن المفي قدم] في تنفيذ او استكال مشروعه . 

ثم كان ان مرض واصيب بالشلل وهو الآرن يقضي حماته في الاسجاع 
إلى الموسيقى . 

- اي أن حماته العملية قد انتبت ؟ 

- نعم وهو يؤثر العزلة عن الناس ويعتذر عن استقبال اصدقائه . 
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فأل بلانث : 

- هل لديك عنوانه ؟ 

أجل » انه بقع في شمال اسكتائدا »غير انك يحب ألا تنسي أنه 

فقال الاميرال يلانت معقماً : 

- حب الا يفقد الانسان الأمل والرجاء » والايمان .. ما دام على 
قمد الحياة ! 


.- #”و١‎ 


كان البروفسور حون جوئليب جااسا في مقعده يدق النظر في السمسدة 
الجمة الجالسة امامه . 

اما هو فنكان دممماً اقرب شببا بالقرد منه بالانسان ٠‏ وقال بعد ان اتى 
حرة عصممة : 

.- ان هذا لا يحدث كل يوم » ان تحمل سسدة شابة رسالة من رئدس 
الولايات المتحدة 2 ومم ذلك فإن الرؤساء لا يعرفون دائا ما هه فاعلون .فم 
هذا كله ؟ ارى اك مفوضة محميع السلطات . 

- لقد حت لاستفسر منك عما تعرفه عن مشروح يسمى مشروع بينفو 
وما إذا كنت تستطييم أن تحدثني بشي: عنه ؟ 

- هل انت ةا الكونتيس ريناة زر كر فكي ؟ 

- والمعروفة باسم ماري آناء 

د ها محيح ؛ وتريدين أن تفي بمشروع بينفو ٠‏ حسئا لقد كان هنالك 
مشضررع بهذا الاسم ولقد مات هذا المشروع وبر > وقد يكون هذا هو مصير 
الرجل الذي يرجع اليه الفضل فيه . 

تعني البروفسور شورهام ؟ 

- أجل .. روبرت شورهام ٠.‏ قهة في النبوغ والذ كاء ٠.‏ غير انه 
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لم يقدر لهذا المام الفذ طول بقاء ٠.‏ إن فقدء خسارة كبرى للع . 

فقالت ريناظ : 

ولكنه ما زال على قد الحياة 

- هل انت واثقة مماتقولين ؟ إننا لم نسمع عنه شيئا 2 منذ فترة 
طوياة ٠.‏ 

أنه مريض ٠‏ وهو يفقم في شمال اسكتائدا “انه مصاب بالف_الج ولا 
يستطيع التحدث بسرولة ٠‏ ولا الانتقال من مكانه إلا بصعوبة ؛ رهو يقضي 
وقته في الإستاع إلى الموسقى ٠‏ 

فومت ويسرني ان ممعت إنه على قمد الحماة ٠‏ غير الي ارى مع ذلك انه 
في حم العدم : 

إذن ٠‏ فقد كان هنالك مشروع بهذا الاسم 

اجل وكان مرثماً به الى أقصى حمد ٠‏ 

- وهل تحدث اليك بشأنه ؟ 

انعم ٠٠‏ لقد تحدث إلى البعض منا في باكورة ايامه ٠.٠‏ هل أنت 
من العلناء ؟ 

- كلا اني! 

- انت مجرد عميلة ٠‏ وار سو ان تككوني موفدة من الفررى المصمب الملتزم 
محادة الحق .. ومع ذلك فلست اءعتقد انك ستدصاين على ثيء من 
شمر واع بعنفرء٠‏ 

فسألت ريناظ : 

- ول لا؟ أل تقل انه كان يعمل لتحقيقه ؟ ان هذا المشروع لتم لصاحيه 
تنفيذه لكان من المككن أن يصبح اشتراعاً عظيما . 

- اجل ٠‏ فلو كان قد تحقتى له ذلك ؛ لرأينا فيه اكتشافا له قدره الكبير 


في عصرنا قدا 20 ولسثت ادري السيب في توقف غطرات العمل به ؛ ومسا 
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صادقفه من عثرات ؟ وما هو السر في اتصراف شورهام عله والاقلاع عن 
انجاز ما كان سمل المحازه وادهى من ذلك ازه م ببق على شيء من مدواته 
كا قال لي .٠‏ 

أقد احرق جميع الاوراى التي بها الترلليبات ؛ ويعد ان قام بذلك أصيب 
بالفالج في مدى ثلاثة اسابسم 4 هذا هو الواقع ؛ ولذلك تجدياني عاجزاً عن 
سؤالك . إنني لا اذكر عن المشروع سوى امه ؛ وسوى ان كلمة ب ثم بن ثم 
بمنفو 4 مني كامة الخير . هذا هو كل ما اذكره عن هذا ااشروء الذي كنت 
اود ات رتم ٠‏ 
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كان اللورد التامونت يقوم بالاملاء » ريدا صوته الذي كان في بوم عن 
الأيام مدوبا وذا سطوة وحبروت بدا رقيقاً خفيضا ؛ هادثا » وكأنه طيف 
من الماضي يختلج عاطفة وتأثراً . 

وكان جمس كليك يدون الكلنات كا تصدر عن صاحمما رلا يتوئف عن 
الكمابة إلا في تلك الفترات من التردد والترقب . 

فال اللورد التامونت : 

- إن المثالية يمكن أن تنبض حينا تثيرها الخصومة الطبيعية للظم . وهذا 
هو الانتكاس الطبيعي الهادية المر كزية ومثالية الشياب الطبيعية تغذيها على هر 
الزمن » تلك الرغبة في القضاء على هذين الوجمين للحياة العصرية » الظم 
والمادية الثقملة . 

والرغبة العارمة في القضاء على كل ما هو شر أؤدي إلى استمراء العنف 
وايلام الفير رجمييع هذه الخصال يكن ان ثقوى وتستشسري نتيحة لمأ يقوم 
به الغير ممن أوتوا موهية الزعامة المتسلطة . 

وحد بر بالذ كر أن الجمد من همه الصال يمكنان ينمي وبرحه إلى حب اطير 
للناس قاطية . أما الردىء منها وبالذات حب العنف لجرد العنف فلا يمككن أن 
يستقم عوده بل ددقى على داله الذي مل عليه 1 
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وفي هذه الاحظة ممع أزيز جباز الاتصال الداخلي وعلى أثر إياءة بالموافقة 
من اللورد رفع جمس السماعة ثم قال : 

مستر روبيذسون هنا . 

- دعه يدخل يكن ان نستكل هذا فما بعد . 

وهض جمس أركا كراسته وقامه وأقبل مسار رودئسوت 0 الذي أعد له 
جس مقعداً مريحا وابتسم مستر روبنسون شاكرا » وهو يتخذ له مجلساً إلى 
حائنب اللورد التامونت الذي بادره قائاً ٠.‏ 

ان : هل حت ديد ؟ رسوم مندسية ؟ دواثر 5 

بل أكثر من ذلك . حت بتخطيط مجرى النبر . 

هرا؟ أي -3 ؟ 

- نهر من المال . إن المال أشبه ما يكون بالنهر الذي ينمع من مكان ما 
وينتبي حتماً إلى مكان ما .. إنها أمور بالغة التشويق . هذا إذا كانت تعنيك 
حقا ' وهي تحدثنا بالكثير . 

وبدأ أن جس لا يفهم شيئا لكن التامونت قال : 

- فرمت 0 فلتواصل حديثك 8 

_- إنه يتدفى من اسكتدتاوه 2 وس باقاريا ٠‏ ومن الولابات امتصدة 0 رمن 
حجنوب شرق آسما 5 رقده روافقد أفل شأناً في طريق مجراه 5 

أت رإلى أبن المصب ؟ِ 

أساس] إلى أمريكا الجنودية لسد حاجات القمادة الجديدة للشباب الجاهد 
المتمثل في أرسع من الهس دوائر التي أطلعت عليها: التسليح والهدرات ووسائل 
الحرب العلمية والككيائية والتمويل ؟ 

- هل أنت واثق من ذلك ؟ 

٠‏ نعم . رنحن نعتقد اننا قد ترصانا إلى الكشف حمن يسيطر على تلك 
نات . 
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واذبرى حمس متسالةا : 

وماذا عن الدائرة الخامسة ج » عوانيتا ؟ 

- ل نستوثق من أمرها بعد . 

وعقب اللورد التامونت بقوله : 

إن مس وجبة نظر في هذا اللوضوع . وأتنى أن يكون مخطئا فيا برى. 
ان الحرف ج يسترعي الانتياء . أتر اه برمز إلى العدالة » أم إلى القصاص ؟ 

فقال حمس ؛ 

إنه يرمز إلى القاتل المكرس لهذه العملية والنساء في هذا المجال أشد 
فنكا من الرجال . 

وأفره التامونت على رحبة نطره يقوله 

هناك سوابق تأرضخمة تعرفها كنا . 

فمادره مستر روينسون بيسؤاله : 3 

أتعتقد أنك تعراف من عساها أن تكون جوانيتا ؟ 

فرد كليلك: 

- ريما كنت خطئا » باسيددي غير ان هناك من الشواهد ما حدا في إلى 
الاعتقاد بأنني أغر فا قبا . ٍ 

قال اللورد: 

من الخير أن تفصح عن رأيك وما يحول في خاطرك يا جمس . 

إنها الككوننس ريناة زرو كوفسي . 

وما هو دليلك على هذا ؟ 

الأما كن ن الي كانت تتردد عليما » والفاس الذين ن كانت تتصل وم وقد 

كانت تنقلاتها 5 واعها أبعد مأ تكون عن مجرد صدفة . رقّد كانت في بإفاريا 
وهناك قامث بزيارة لشارلوت الضهخسة وأكثر من ذلك فإنا عمدت إلى 
اصطحاب ستافورد تاي ممها وأرى أن ني ذاك غير دليل . 
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فتساءل التامونت : 

- أترى في ذلك دلي على اشتراكها معأ ؟ 

لا أرد أن أز عم شيا من هذا القبيل . إن معلوماتي عنه قاصرة ‏ وإن 
كنت 202 . 

شم توقف عما كان بسبمل قوله » وأردف اللورد التامونت قائا : 

نعم 2 ثّة شكوك تحرم حوله . لقد كارن موقفه مريب مدذ البداية . 
وكان هذا هو رأي هنري هورشام فيه . وكذلك كوونيل بايكواي 2 فيا 
أظن . ركان ستافورد موضوعا تحت الملاحظة وربا كان يدرك هذا لأنسه 
ليس بالرجل الفاضل . 

وهنا قالمستر روينسون 

ستافورد ناي تقوده ريناا أو قل جوانيتا . 

قال كليك موضحاً : 

- يحب ألا ننسى ما حدث في مطار فراتكفررت. ثم هذه الزيارة لشارلوت 
وسفره أخيرا معوا الى أمريكا الجنوبية . أما هي » نماذا نعلم عن تحركاتها ‏ 
وأين هي الآن . 

فعقب اللورد التامونت قاثلا : 

يخم إل أن روبنسون يعرف الاجابة عن ه ذا السؤال . اليس كذلك 
يا مستر رويئسون ؟ 

إنا في الولايات ااتحدة» وسمعت الها كانت في شيكاغو ثم في كاليفورنيا 
ثم سافرت الى حمث قامت بزيارة لأحد الماماء البارزين » رهذا كان آخر ما 
ممه عنها . 

- وماذا تبغي من ذلك ؟ 

- بدهي انها كانت تسمى للحصول على بعض المعلومات . 

أية معلومات ؟ 


حال 


- كان بودي أعرف هذا . قد تكورى هذه المعاومات هي ما نسمى نحن 
للحصول عليه » رمن يدري أتفعل ذلك لحسابنا أم لحساب الطرف الآخر ؟ 

ثم اتجمه يحديثه إلى اللورد قائلا : 

- انك مسافر الليلة الى اسكتاندا فيا أعلم ؟ 

- تعم 1 

قال كلك : 

- لا أوافق على هذه الرحلة يا دي 2 ان صحتك ليست على ما يرام . 
والرحلة شاقة بالنسبة اليك » سواء أ كانت جواً او برأ . ألا يمكن أن تدع هذه 
المبمة لموترو وهور شام ؟ 

من العيث ان يركز من مم في مثل سني اهتامهم في العناية بصحتهم . 
فما دمت أشعر بأذني قادر على القمام بشيء جاد » نمن الخير لي أن الفظ أنفامي 
وأا أعمل ' كا يقولون . 

والتفت الى روبنسون قائلا وهو يمتسم : 

- يجدر بك أن تصحينا . 


يفل 


#ام ل 


كات قائد الطائر: لا يفتأ يتساءل عما بعنيه هذا كله ٠‏ ان فيا يشاهده ما 
يوحي بأن رراء الاكمة ما رراءها ٠‏ ان قيادة طائر: إلى مكان غير مألوف ٠‏ 
بمسافرين غير عاديين امر يدعو التساول والميرة ٠‏ 

انه يعرف يعض المسافرين بهذه الطائرة ٠‏ ولكنه لا يعرف الباقين ٠‏ لقد 
3عرف على لورد التامونت٠‏ هذا الرجل العلل الذي ظل على قيد الحياة بفضل 
قوةإر ادتهء وهذا الرجل الصقري الوجه الذي يراققه لا بد انه حارسه الخاص 
كا تعرف قائد الطائرة على هنئري هور شام ٠‏ رحل الآمن والكواونيل مونرو 
الذى كان يبدو قلقا ٠‏ 

اما هذا الرجل البدين الأصفر لاوجهء فإنه على الارجح اجني وقد يككون 
اسبويا ! ماذا تراء فاعلا في مال اسكتلئدا ٠‏ 

وكانت هناك سمارة في انتظارم عند محطة الوصول٠‏ واستفسر الكولوتمل 
موئرر عن المسافة بين المطار وبين وجبتهم فمم بأنها سبعة عشر ميلا في طريق 
وعر ٠‏ وسأل مونرو قائد الطائرة قبل ان دسدّقاوا السيارة أن يعيد على معمة 
ما لديه من أوامر ٠‏ 

وبعد ان اطمأن إلى انه لم يغفل منها دمن انطلق هو ورفاقه بالسيارة تاركا 
قاقد الطاثئرة في عحب *ن امر هولاء الرحال الذين يتحشمون مشقة السفر 


١ قله‎ 


إلى هله القلمعآ القدعة التي يقم بها رجحل مريض عاجز 8 

ومضت السيارة بهم قدم] » إلى أن توقفت بهم أمام إب الحصن القديم .. 
وفتح الباب الضخم قبل ان يطرقه احد » ووجدوا أمامهم إمرأة اسكتاندية 
تماوزت الستين من عمرها يوحبهها الجاه ونظراتها الصارمة ٠‏ 

وقام كل من هورئام ومس كليك بمعارنة لورد التامرنت على ارتقاء 
الدرج وتنحت امرأة الاسكتلئدية جانياً اتفسح الطريق للقادم الكبير 
قائلة : 

- مساء الخير سيدي اللورد » إن السيد في انتظارك 2 لأنه بعلم بقدومك 
ولقد أعددت الغرف اللازمة لم ؛ وأوقدة المدافىء بها . 

رفي الموو كانت تقف سمداة فارعة الطول ؛ قد قاريت الستين من عمرها 
وكانت محتفظة بآثار جمالها » معنية بأنافتها ' وقدمتها هم المرأة الاسكتاندية 
قَائلة : 

3-3 هده دي مس ندومان الي سدثئول العناية بم ُ وتقوم على رعايتم 35 

- شكرا جانيت عليك أن تتولى امر نيران المدانىء في الغرف . 

عد سهماً وطاعة ٠‏ 

ومدك لورد التامونت بده يصافحبا قائا : 

- طاب مساوؤك با مس ننومان . 

- طاب مساوً! با لورد التامونت » ارحو الا تكون الرحلة قد اتعبتك . 

ع كان الطيران مركا 55 هذا هو الكولوتيل موترو ف ا مس ذمومان 
وهذا مسآر روبئسون » والسير جمس كليك والمستر هور ءام » من مصلحة 
الأمن العام . 

35 اذي اذكر لغاني بمستر هور شام منذ بضعة أعوام ٠‏ 


فعقمب هري هورشام بقوله 0 
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- انني لم انس هذا الاقاء » لقد تم في مؤسسة ليفسون لقد كنت سككرتيرة 
البروفسور شُورهام حئذاك 

- كنت مساعدته في المعمل » ثم غدوت سكرتيرته » وما زلت كذلك » 
كا أنه حاجة إلى ممرضة تقوم على رعايته صحيا ؛ بالتنارب مع غيرها » ومس 
البس هي الموجودة حااءا » وقد استهت العمل من مس بود من يومين » وقد 
رأيت أن تكون على مقربة منه > حين اجِتّاعم به ٠‏ 

فسأها مستر مونرو: 

-. هل ساءدت صحته كثيراٌ 

يمكن أن نوجز في إيضاح حة.قة حالته الصحية © بأنه لدس امكثر من 
حطام . 

فأها: 

- وماذا عن قواء العقلية ؟ هل يستطسع أن يعي ما يقال له ؟ 

أجل » تام الوعي » غير انه لا يستطبع الكلام بظلاقة * ان عقله في 
رأبي م يتأثر ي#راضه 

وتقدمتيم ليزا نمومان ترتقي الدرج إلى دهليز حمث فتحت باب غرفة 
متوسطة الحجم ' وكان في جانب الغرفة جباز تسجيل . 

وكان الرجل المديد القامة » جالس] في مقعد يحوار المدفأة وآثر الشلل 
واضحة على رديه وفي حركة بده السرى وليس من شك في انه كان حطام 
رجل ٠.‏ حطام رجل كان في يرم ما » طويل القامة .. قوي البنية . 

وكانت عمناه تشعان ذكاء ووعيا وكأنه يحاول أن يقول شيئاً > واتجبت 
ليزا نيومان لتقف إلى جانيه “ وهي تتايع حر ت شفتيه > اتقوم بتفسير ما 
دقوله عند الافتضاء ثم قالت : 

- ان البروفسور شورهام برحب بع “2 وهو سعيد بزيارتمٌ وبريد مثي ان 
اقرو لح انه قادر على سماع ما تقولون محلاء . اماما بريد ان يقوله فسوف 


بحل 


أعارنع على فهمه . 
فقال «هونرو : 
- سأحاول الا أثقل عليك يا سيدي البروفسور . 
وأومأ الرجل المريض برأسه عرفانا وتقديراً . 
وتابسع موثرو : 
- ويمككن ارن اورجه بعض الأسئلة إلى مس نيومان 
وعاد الرجل العلمل امومىء برأسه موافة] . 
فقال موذرو : 
- لقد تلقيت رسالة مني اليس كذلك ؟ 
- بلى » لقد تسامما البررفسور شررهام واطلع على ما بها . 


وعهددل فدح الماب واطلت يه احدى الممرضات 8 


وقالت ف مس : 

32 مس ثمومان » هل 15 ما يمكن أن اقوم ده : 

كرا مس اليس ارجوك ان تازمي غرفتك عبر الدهليز .٠‏ لتكوني 
على مدقربة منا ! 

: بككل تأكيد 

وأوصدت الباب في رفق لتمود إلى مكانا . 

وقال مونرو : 

- ليس من شك في ان البروفسور شورهام يتاببع ممرى الأحداث . 

- هل هو على اتصال بالانمازات العامة الحديثة ؟ 

ركان روبرتثت شورهام هدر الذي تولى الاحابة همه المرة : 

- لقد انصرفت عن 11 ما بعت للعلم سئب وناضت ددي من ذلك , 

. ولكنك تدرك ما يحدث في العالم ؟ رما احرزته ثورة الشياب من نجام 


15 سيدة التسر‎ )١1( 


وحاولة دؤلاء الامت.لاء على مقالمد الأمور في العام 

واتبرت مس ذمومان تقول : 

- انه على اتصال يكل ما محري من الناحدة السياسية فقط . 

إن العالم يتعرض لأعمال من العنف وهو ضحية لاتحامات ثورية عارمة » 
ولنظرية غير معقولة عن حع الأقلية الفوضوية . 

فقدم مستر رويئسون قاثة : 

إنه يعرف كل هذا . ولا حاجة بئا إلى إضاعة الوقت في ترديسد 
هذه الحقائق التي يدر كبا الرجل تام الإدراك سيدي 2 هل تذكر شيثا عن 
الأميرال بلانت ؟ 

فأومأ الرجل برأمه إمحاي) وانفرجث شفتاه عن ابتسامة عابر ومضى 
رودنسون قائةا : 

إن الأميرال بلانت يذكر شيئا عن جرودك الءامية في مشروع معين 
مشر وع بملقو . 

وتبين الجمسع ما ومضت به عينا الرجل . 

وأجابت مس نيومان ٠‏ 

- مشسروع بمنفو [إنك تعود بالزمن الةبقرى يا مستر روبنسون . 

- لقد كان هذا المشروع مشروعك اليس كذلك ؟ 

وكانت مس تمومان هي التي تتولى الاحابة دون ترده : 

بلى 2 قد كان مشروعةه . 

- إننا لا نستظسم استعوال الأسلحة الذرية © ولا نستطييم استعمال 
اللتفحرات 2 ولا الغازات السامة ولا الكوائيات . أما مشروع بينفو فبو 
ما نقدر استمياله . 


وخم !اسكون على الغرفة وران صمث مطبتى على الجيم ثم بدأ البروفسور 
شورهام يحاول النطق والتحدث اليهم وقالت مس نيومان محاولة التعبير مما 


يذل 


ردك الادلاء به 
مدق فرق بعل تاك لون لمق العيال ينف سام 

ثم استدار الرجل المريض الها يحدثها بما يشاء وقالت : 

- إنه بريد مني أن أزيدم إنضاحا » إن مشروع ب * الذي سمي فيا 
بعد بمشروع يدافو ؛ كان مشروعاً عمل فيه طوال عدة أعوام ثم أفرغ ديه 
منه لأسباب خاصة به 

- هل فشل في تحسيد مشروعه ؟ 

-كلا * إننا لم نفشل . وقد كنت أعمل ممه في هذا المشروع إنه ناه 
جانه) لأسساب معيئة » ليس الفثل من بمتها » وقد كان موفقا أيا 
توفمق . 

نترحجوك أن تزيدينا إيضاسا . 

- للكنه يريد أن يعرف كيف عاءتم بأمر هذا المشروع . 

- قد عامنا بسه عن طريق أحد أصدقائه علمنا به من اللبدي ماتثيلدا 
كلمكرءتون التي تحدئت المها عنه ذات يوم . 

ودمد أن تأملت ليزا حركة شفتى الرجل المريض قالت : 

. يقول انه كان يمتقد أن ماتلدا قد انتقلت إلى العالم الآخر من 
عدة أعوام 1 

- إنها ما زالت على قيد المياة وهي التي أفضت الينا بسر هذا المشروع 
وأرادت منا أن نمرف كل ثيء عنه 

ب سيصيطع البروفسور شورهام عله بالنقاط الرئيسمة ا تريدون الالمام به 
وإن كان يحد لازام عليه أن يبصرك بأن ما ستسمعونه منه أن يفيدكم في كثير 
أو قليل لقد أعدم كل ماله علافة بهذا المشروع من أوراق ومذكرات . 
وإرضاء لفذولغ بمكتني أن أوافيع بال#طوط الرئيسية لمضمونه إنم تعرفورف 
بطبعة الحال فوائد استعمال الغاز المسيل للدموع الذي ت تعمل الشرطة اقاومة 


١ 


المشاغيين والمتظاهرين الى آخر ما هو من هذا القمسل : 

- رهل هلا المشروع من نفس الفصملة 9 

كلا وان كان يؤدي إلى نفس الفرض المقصود منه . وقد تبادر الى 
أذهان المفاء انه يمكن التأثير بوس.لة أو باخرى في بعض نراح من غصائص 
الانسان العقلممة ومن خصاله . 

وبربد البروفور شورهام أن يحبطع عام بأن ثة وسملة يمكن بها تغيير 
نظرة الانسان لاحماة . وإن من شأن مشروع بينفو أن يحول نزعات العنف 
والغنضب » والسخط الى نزعات مضادة يكن تلخيصها في كامة واحدة هي 
( النزعات الخيرة ) بعنى أن الانسان ممنح لاشير بدلا من الشر وللاحسان الى 
الآعهر بن بدلا من الاساءة اليوم 

- ومأهو مدى تأثيره ؟ 

ان تأثيره لدس موود ان له صفة الدوام . 

الدوام ؟ أي انم بهذا العقار تغيرون طبيعة الانسان رتكويئه الخلقي 
درن رحعة الى ما كان عليه . 

- نعم وهو اكتشاف له فوائده في حالات كثيرة 

مثل الهروب * والثورات *؛ وأعمال الفوضى انه اكتشاف لسعادة الغير ! 
سعادة دامّة للغير . 

فقال مستر ربنسون : 

- رائم . ياله من اكتشاف مذهل, حبذا لو يوضم هذا الاكتشاف موضمع 
التنفيذ - دكن فم كل هذا ؟ ولماذا ؟ 

واستدار الرجل العلل برأسه تاه مستر روينسون 

وقفالت مس ذدومان : 

- بريد ان يقول انك أكثر إدر ا كا من الآخرين . 

وانبرى جمس قائة : 


14 


- ان هذا ما أدر كناه جيعا وما صدر عن مستر روينسون هر رد الفمل 
الطبيعي للاحاطة بتأثير هذا الاكتشاف ! انه رائع فملاً . 

وكانت مس نورماتن تحرك رأسها نفيا وهي تدول : 

- أن مشروع ينفو لس للبيسع اواو الاهداء . 

وقال الكو لوذ.ل موئرو وهو غير مصدفق : 

- أنفهم من قولك أن الرد بالنفي ؟ 

- نعم هذا ما بريد البروفسور أن دقوله لم . 

وقد رأى به أنه ضد .. 

ثم تو قفت لتنظر الى الرجل الذي كان يأقي محر كات برأسه ويده اليمنى » 
وتصدر من بين شفتده أصوات غير مفبومة . 

رتريثت فليلا ثم قالت : 

انه سيحاول أن يخبرم بنفسه . لقد كان خائة) مما فمل العلم في عود 
ازدهاره : تلك الأشياء الني توصل العم الها وكشف عنيا التقاب . تلك 
الأشاء بالذات » بقدر ما كان فيها من نفم كانث ضارة بالانسان . فبا هو 
المنسلين بقدر ما أنقذ من حياة قضى على حياة أخرى . وها هي الذرة بقدر 
ما فيها من ذقع فسها من ضرر بل أن ضعررها أكثر من نفعها انه كان يخشى 
سوء استممال ما يكشف العم عنه النقاب لصالح الناس . 

لكن هذا المشروع سوف يستفيد ليسم من تنفيذه . 

- لا تنس الآثار الجانميةالتي تكتشف بعد طول الاستعيال وهذا ما حدا ده 
الى ند هذا المشروع . ١‏ 

وراحت تدلو على سمعهم المدون في المذ كرةالممسكة بها ببنا كان العالم الكبير 
تومىء برأسه موافقاً 1 

كان المدون إقراراً منه بأنه ارتأى الاطاحة بهذا المشروع والقضاء على كل 
ما بعت المة بصلة غرفأ من سوء استعيالة , 


ودعد أن ذرغت اله:؛د من التلاو: حاول روبرت شورهام سحي مه أن محدداث 
بلمساده املعم اليهم : 

قل : 

- قد أعدمت نتاج عقلي وثمرة جهود الأعوام . ولا يعم أحد في هذا 
العام شيئاً عن كيفية اهتدائي لما توصلت اليه . وقد ساعدني في هذا 
حماله بعك عَم من نحادنا عليمٌ الآن بالعودة حنث تينم قلس قُِ وسعي 
أن أماعدم 

. ان ف وسيك أن لم العام ا 

فأطلق المريض من . ضحكات مر فة 5 

ثم قال : 

أنقذ المالم ! أنقذ العام ! يا لها من عبارة | أوليس هذا ما يعتقد 
شبابغ انه فاعله ! انهم يمارسون العنف والكراهية لاتقاذ العام . لكنوم 
على سليقتها » وألا نقارم طبيعة البشر . لمن حاولنا شيئا من هذا القبيل » 
لناهضنا الله وقاومنا قدرء. 

وراح الرجليتطلع الى المحيطين به وكان مدو وكأنه بتاشدم أن اشفبيمره » 

- لقد كان من حقي أن أقفي على ما صنمته يداي . 

فقاطعه مستر رودنسون قائلا : 

- أشك في هذا لآن المدرفة هي المعرفة ولا يدب حال ما أن تعدم المولود 
الذي أت جته لاحياة . 

32 لكل وحرية نظره ( غير انسة لا ممدىق لِك عن التسلم ا 
الواقع : 


هل 


وي صوت مدوي قال مسر رودنسوث 

15-2 

مادا تمني دقرالك 1 ؟ 

ول تحاول أن تخفي مشاعرها !| 

وقد دار مخكد مسثر رويلسون * انها الفتاة الهدة الخاصة لروبرت 

5 أحيته 6 وعملت معه ؛ وها هي الآن ترافقه في درضه 2( وقال ها 
مستر رودكسون : 

- ئمة أشياء يعرفها المرء مع الأيام ودورة الزمن / ولا أعتقد ارن الحياة 
ستمتد بي طوي لأني أسْعر بهذا في قرارة نفسي وقد عرفت من ماضي أيامي 
بضعة موز 

انك شير من يدرك يا شررهام افي على حتى فيا أقول * و٠‏ أعرف انك 
رجل صادق أمين 2 وانه ما كان لك أن تتفي على ثمار عماك ع يل وم 
دكن ف وسعك أن تفعل هذا ! 

ان ذايسة تجحاربك وأيحائك مودعة في مكان ما » في تحفظ وحرص عليها 
ولملكقد أودعتها أحد النوكولا يد أن مس ايزا تعرف ذلك لأنك قد أوليتما 
ثقتك درن اليشر جره ! 

فرد شُورهام ف صوك كان أكثر رضوحاً وحملاء : 

من عساك أن تكون ؟ من أنت ؟ 

- إني رحل من رحدال المأل يعرف الكثير عده وعن كل ما يتفرع عمة , 
إن في وسعك أن تفمل الكثير ' باستادة ما مضى . (قد سمعئا مننك وجمة 
نظرك ولا أزعم انها كانت خطأ في كل الذواحعي قد تككون مصيبا فيا قلته 
عن اازايا والمسارىء ولدينا في التاريخ أمثلة كثيرة كا ذكرت غير انه ليس 


يذ 


من قنك على الاطلانى أن تحجب عن العالم ما توصلت اليه من اكتشاف قد ترجح 
مزاياه على مساوئه . 

فقال الكولوتيل مونروه 

تٍِ فم كل هذا الحديث وتلك المناقشة ؟ 

فردت المس تمومان : 

- عبثا يحاول مستر روبذسون » ولا جدرى مما يقول . إن رد البررفسور 
شورهام قاطع ولا يمكن إرغامه على القيام يما لا بريد 

وأردف اللوره التامونت قائة : 

كلا اننا لن نرغم أحدا أر نثقل عليك يا روبرت . لك أن تفمل ما تراه 
صوايا . وهذا حقك 

إدوارد ؟ 

- وحاول روبرت شورهام أن يواصل الككلام » لككن لسانه خذله ثانية » 
وبدأ محرك دديه . 


وراءت مس ثمومان تقول : 

- ادواره ؟ انه يقول ادوارد» أتراك ادوارد التامونت؟ انه يستفسر منك 
با لورد التامونت © عما إذا كنت راغيا قفا في وضع مشروع بينفو تحت 
تصرفك ؟ إنه يقول انك الرجل الوحمد الذي وضم ثقته فيه من رجال الحم 
قٍِ الملاد فإذا كانت هذء رغبتك .. 

ونبض جمس واقها وأسرع قرب كرمى اللورد التاموثت قائ ٠‏ 

دعني أعاونك على النبوض يا سسدي انك مريض ولست على ما يرام . 
أرجوك أن تيتعدي قليلاً يا مس نيومان ؛ ان معي دواءه . وأعرف ما 
حب حمله 

وأسرع يخرج من جبيه محقنة تحت الجكد قائلا ٠‏ 


إن ١‏ أسرع حقنه قبل فوات الأوان تسوء النتيحة . 


ل 


وقءض على ذراع اللورد وأكشف عله قيصه تهيئة لطحقئةه . وبأسرع من لمح 
البصر 2 كان هورشام يقفز إلى حيث يقف جمس انعه من تنفيذ ما كان يهم 
القيام به 

وخارل كاك أن يقاوم » واكن هورعام تغلب عليه » وكان مونرو قد 
أسرع الى معاونته . 

وقال +*ونرو : 

إذن فقد كنت أنت » جمس كيك » الخائن الذي يمثل دور التابع 
الأمسين . 

وكانت مس نبوعان قد أممر عت إلى الباب تفتحه وتنادي الممرضة أرن 
تسرع بالحضور . 

وأقيلت الممرضة > والقت بنظرة سريمة على البروفسور شورهام » 
الذي أومأ بيده إلى حيث يقف مونرو م سكا بكليك الذي يحاول الافلات 
منه . ووضعت الممرضة يدها في جيب معطفبا . غير ان شورهام صرخ 
فائً : 

انه التامونت أزمة قلبية 

فزأر مونرو قائة : 

أزعة قلبية ؛ كلا . إنه شروع في قتل . 

ثم توقف فجأة عن ! كال كلامه فائا فور شام قبل أن يقفز عبر الغرقة : 

- لاتدعه يفات منك . 

مات الى الممرضة قائ3 

- مسز كورتان ؟ منذ متى التحقت كبنة التمريض ؟ اقد فقدأ أثرك منذ 
أن استطعت الحرب في بلتيمور . 

وكانت ملي جين لم تخرج يدها بعد من جييما رفي تلك اللحظة أخرجتها 
بالمسدس الصقير 


امهل 


ورآها مونرو تنده بنظراتها دوب ورهام فأسرع يول بينما وبيئه » كا 
أمرعت ليزا دقف أمام مقعدة . 

رصرخ كليك : 

- جوانيتا » عليك بالتامدونت ! أسرعي عليك به ! 

ورفعت ذراعبا وأطلقت الذار . 

وصرخ كليك : 

لقد أصيث الحدف ! 

وكتم اللورد يصوت ضعدف وهو ينظر إلى كليك : 


ثم تداعى مسكندا الى ظهر مقمده , 


تلفت الدكتور ماك كيلوك فيا وله 2 وهو لايدري ماذا يقرل او يفعل 
بعد كل ما قأم يه . 

لقد كان هذا المساء من الأمسدات غير العادية في حياته . 

ر أقيات عليه ايزا يكأس في يدها قائلة : 

قد يفمدك هذا . 

الث أعرف دام انك فتاة آادرة ب ليزا 1 

وراح يرتشف من 'كأسه مستمتعا ثم استطرد : 

بودي لر عرفت فم كان كل هذا ؟ أم لعلني لن أفوز منك بطائل 

لسرية الموضوع 

- هل البررفسور تخير ؟ 


ون 


- نعم انه يخير » بل لقد كان لما حدث رد فمل أفاده كثيراً . 
كنت أظن أن الصدمة . 
فقاطمها شررهام انا : 
الي خير. ان الصدمات خير علاج للصدمات إني أشعر بأني عدت للحياة 
عن سمه يلاه 
وكان يادي الدهشة . فقال ماك كملوك يحدث ليزا : 
93 أم تتبيني قو صوته ؟ دعيه بزاول عمله بقدر الامكان ان ح.اته في الممل 
ولا يزال ذهنة مترقدا : 
وكان شورهام يتطلع اليها مستحثا » بينا كانت تنظر اله في شك 
فى ذلك 
وانبرى الكولونيل موئرو يقول : 
- دكتور ماك كيلوك» أعتفد أدنا مديئون لك بشي بن الايضاح لما حدث 
هذا المساء » وإن كان القروض كيان الأمر نزولاً على مقتضمات السياسة العليا 
ان «قتل اللورد التامرنت . 
فقاطعه الطبيب مان : 
- الواقع أن الوفاة لم تكن ناتمة ءن الطلق الثاري » إقد كانت يسيب 
الصدمة العصيية وكان المفروض أن تؤدي الحقئة الى ذلك ارلا .. 
- لولا الي انتزعتها من يد كليك . 
بهذا أر دف هورشام موضحاً ما حصل فقال الطبيب : 
... لقد كان دسيسة عليكم : 
نعم وكان موضع ثقة اللورد التامونت وحيه اذ كان ابنا لأحد أصدقائه 
القدامى 
هذا ما محدث أحيانا ' رالسيدة » هل كانت ضالعة معه ؟ 
نعم . وقد الننحقث بالعمل هنا كامرضة بأرراق مزيفة ان الشرطة تحد 


فين 


في أثرها بتبمة القتل . 

القتّل ؟ 

اعم قثل زوجها سام كورتمان السفير الأمريي ٠‏ لقد أطلقت عليه الثار 
برا كان يصعد درج السفارة ٠‏ واخقرعت القصة التي أدلت بها ضمن أقواها 

ل لعدق د أنها قتات زوحما 0 لآنه اكتشف بض لواحي نشاطها 
المنصرفثف : 

وأردف هور دام يقول : 

-أعتقد انه شك في خمانتها للبلاد أثر اكتشافه لخلية الجاسوسية وامؤامرات 
الى كانت تديرها. وكان في حيرة من أمره» لا يدري ماذا يفمل في هذا الوضع 

وسمعوا كلهم صوث البروفسور دُورهام يقول : 

ليزا سنيدأ العمل من جديد . 

فدهشوا وراحوا يتطلعون اليه في حيرة وقالت ليزا ٠‏ 

35 ولكن أ روبرث . 

-. قد عدت للحماة من حديد . وامتفسري الطندب عن هذا , 

وتطلعت ايزا إلى ماك كيلوك متسائلة فقال . 

- لمن فعلت ذلك فسوف تسيء إلى صحتك 

ةل شورهام : 

تت إنم دامًاً هكذا / موسر الأطبساء ل تحعلون مريضم يعتقد أنه ص 
حافة القبر . 

فضحك الدكتور ماك كيلوك ونمهض قائلا : 

لبس إلى هذا الحد . إنذا نحرص على صحة مرضااء سأبعث اليك ببعض 


يفنا 


الأقراص اتعيتك على ما ثبغي . 

- لن أتناول منبا شيئاً . 

بل ستقناوها بانتظام . 

وتوكقف الطبدب عذد الماب قَائة : 

- بودي لو عرفت . كمف تدسر لككم استدعاء الشسرطة هذه السرعة ؟ 

- كانت لدىقائد الطائرة التعلماتاللازمة بالاستعداد لكل ما يحدث وكنا 
نعم بأن المرأة كانت تحوم حول المكان وإن لم تكن لديا أية فكر: عن أنها 
كانت في الميث فم . 

- لقد ممعت الكثير وشاهدت عحما وداعاً . 

وانصرف الطبيب . 

وخم على الغرفة السككون . وسمم صوت البروفسور شُورهام © وهو' 
بقول : 

هيا إلى العمل ! 

فقالت له ليزا » ثأنها في هذا دأن سائر النساء : 

- روبرت * عليك أن تنوخى جانب الحدر . 

- كلا !|. كلا ! إن الحباة أقمر من ذلك .. سأجمل تخايداً 
لذكراه . 

- ماذا تعني ؟ 

ذكراه ‏ أجل »4 ذكرى ادوارد ! لقد كنت دائمًا أرى فيه وجه 
الشبيد . 

واستغرق شورهام في تفكير حمق . ثم قال : 

- بودي لو اتصلت, #رتلمب 2 قد يكرن ف عداد ألموتى . إنه خير من 
يعمل معنا يا ايزا » إستعمدي الآمانة من البنك 

قال المستر رويئسوت مجباً 


وفنا 


إن البروف_ور <وئلب لا بزال على قد الح.اة في مؤسسة بيكر »2 في 
أوستن بتكساس 
وتساءلت ليزا : 
ماذا تحاول أن تفعل . 
-- مثسروع بيثفو يكل تأ كيد ! رسأدشئة من جديد إحياء لذكرى إدوارد 
المتادونت الذي قصى مه في دسل ' أل يكن هذا ما حدث ؟ لاحب ان 


عوت أسدةا عمةا : 
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الما ة 


بعث السير ستافورد ناي العرقمة الثالية لثالث مرة : 

د أعددت العدة لإقامة حفل الزقاف يوم الميس القادم بكنيسة سانت 
كريستوفر في ستونتون الساعة الثانية والنصف مساء وسسكون الحفل تبعاً 
5 س الكنيسة الانجليزية أو تبأ للطقوس الونانية الارثوذ كسية إذا رغبتم في 

. رجاء الابراق بالتعليات . أي اسم تختارينه للتسجيل في عقد الزواج ؟ 
0 أخي البالغة من العمر خمس سنوات تلح في أن تكثوق , وصمفة شرف وأممها 
سيبيل . شهر العسل سنقضيه محلما لأثنا سافرء كتير بما فبه الكفاية » في 
المدة الأخيرة . 
الامضاء 
مسافر إلى فرائكفورت 


إل ستافورد نأي 
أوافق على سيبيل كوصيفة شرف وأقترح العمة الكبرى ماتيلكا رئيسة 
صعرالنا . وأوافق على ما أعد للزواج ولقضاء شور العسل 5 
النوقسم : ماري آن 


لفنلا 


